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الإيمان بخروج المسيح الدجال 
ونزول عيسى عليه السلام 


2 
0010 


قال الإمام أحمد يَْلنهُ: «وَالإِيَانَ بأن ١‏ التيبخ الدّجَالٌ حارج مكتوتٌ 


ب عن (كافة) والأخازيك التي جَاءَتٌ فيه وَالإِيَان بأنََنِكَ كَايِنٌ 


ره ف م ووقو و 


َأَحيسى بن مهم عليه الام , ينْزِل فيّقتله بِبَّاب 0 


الشرح: 

هنا يذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض أشراط الساعة الكبرى. وهي: 
خروج الدجال» ا 00 أن اليا 
كما أشرنا إلى هذه المسألة فيه| تقدم. 

وأشراط الساعة تدخل في الإيان باليوم الآخرء وما ذكره من خروج 
الدجال ونزول عيسى عد هو من الأشراط الكبرى التي تقوم على إثرها 
الساعة» وهذه الأشراط متتابعة» ما إن يخرج ويقع أوطا إلا ويتتابع ظهور 
البقية منهاء كالسبحة أو السلك الذي فيه خرزات,. إذا انقطع تتابتعت 
الخرزات في السقوطء وقد أشار نبينا يَةِ إلى هذا المعنى فقال: «الآيَاتَ 


)01 موضع بالشام» وقيل: بفلسطين. النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (كدَ) (5/ 45 ؟). 


شرح أصول الستي 


كَرَرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ في سِلَكِ إن يُقطّع السَّلَكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا بَمْضاً"". 
والمراد هنا الآيات والعلامات الكبرى. 

ومن أهل العلم من قسم الأشراط الكبرى إلى قسمين: 

-١‏ قسم يراه أهل الإيمان. 

- وقسم لا يراه أهل الإيمان. 

فالتي يراها أهل الإيمان تبدأ بالمهدي, ثم الدجالء ثم نزول عيسى 
كلاذ ثم خروج يأجوج ومأجوج. ثم طلوع الشمس من مغربهاء ثم 
خروج الدابة» ثم الدخان . ويتتابع ظهور هذه الأشراط تتابعاً سريعاً» حتى 
إن أهل المشرق لا يكادون يسمعون بشيء منها إلا وظهرت الأخرى في 
المغرب . وهناك تداخل كبير بين أشراط الساعة الصغرى وبين أشراط 
الساعة الكبرى» وكذلك بين أشراط الساعة الكبرى وقيام الساعة كتداخل 
اللبل :و النهاد ”7 

أما الأشراط الكبرى التي لا يراها أهل الإيمان فهي: 
- الخسف: خسف في المشرق» وخسف في المغرب» وخسف في جزيرة 

العرب. 
- النار التي تخرج من قعر عدن بعد الخسف الذي يكون في جزيرة 


)0( 0 من 
حديث عبد الله بن عمرو ولك وصححه الألباني في «الصحيحة» (1757) بشاهده عن أنس 
ابن مالك ولك 

0) أي دعر ١‏ انرز وان كار 1 


حا كات 
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العرت فتسسي الناسن ال المجدر. 

د 
دلا تَقُومُ الما عَةإلاعَلَ شِرَ رار الحَلّق)"". 

وقول ١لَا‏ تَقُومُ السّاعَةٌ 3 حَنَّى لَايقَالَ في الأض : ال الله”". 

وكذلك حديث الريح الطيبة التي تقبض أرواح أهل ا 

فأول الأشراط الكبرى هي المهديء وأثناء وجود المهدي يخرج 
الدجالء وني أثناء خروج الدجال ينزل عيسى تلد وفي أيام وجوده 
ليله يكون خروج يأجوج ومأجوج . وهكذا تتتابع باقي الأشراط. 

ومما ينبغي التنبه إليه مسألة الألفاظ التي يذكرها العلماء» كقوطهم: 
ظهور المهدي. وروم الدجال» ونزول عيسى ؟ فهذه الكلمات والألفاظ 
لها مدلولات, فالظهور يدل على أنه سيكون بين المهدي وبين غيره نزاع 
وأن المهدي سيغلب ويظهر على خصومه. وهذا يجعلنا نتنبّه إلى أن المسألة 
ليست بالدعاوى. وبناء عليه لن نصدق من يأتي ويدّعي أنه الملهدي حتى 
تنحقق فيه هذه العلامة وهي الغلبة والظهور؛ لأن بين كل زمن وآخر 


000 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب : قوله كةِ: الَاَرَالُ طق مِنْ أمّنِي ظَاهِرِينَ 
عَلَ الحقّ لَايَضْرَُمْ مَنْ حَالفَهُْاء رقم (5 197) من حديث عبدالله بن عمرو وَلقه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان» رقم )١5(‏ من 
حديث أنس ولك»ه. 

ف وهو قول الني كة: : مي هم لِك إذَْعَتَ اله ربجا طب تدهم تحت آبَاطِهم؛ تقض 
رُوِحَ كل مُؤْمِنٍ وَكُلّ خاي وَيَبقى شِرَار الناس يَتََارَجُونَ فِيهَا ارج الحُمُْرٍ : تَعَلَيْهِمْ تَقومُ 
الساعَةٌ) اع وشا سيت 0 ركد باب: ذكر الدجال وصفته 


حت فوا 


شرح أصول الستي 
يظهر من يدَّعي المهدية» وقد تكون فيه بعض الأوصاف التي أخبر النبي 
أنبا تكون ني المهدي؛ ولكن هذا لا يكفيء بل لا بد من أن يتحقق له 
الظهور والغلبة بالإضافة إلى تلك الأوصاف. 

ومماين ينبغي أنْ يُعلم أن خروج الدجال يسبقه ظهور ف فتن الشهوات 
والشبهات» وشيوع تقديم الشبهات على ثوابت الشرع؛ بسبب فتنة خوارق 
العادات والقدراتء ثم يعم في الناس الخضوع لما ومنها - أعني التعلق 
بالخوارق - ما يكون من باب المنامات والرؤى القائمة على تزكية النفس» 
على الرغم من ضعف الإيمان وقلة الأعمال . وهذه كلها تمثل إرهاصات 
خروج الدجال وقرب أوانه» وتبيء النفوس والخلق لاتباعه» والدخول في 
فتنته» والعياذ بالله. 

وقبل ظهور المهدي يصالح المسلمون الروم صلحاً آمناًء والروم هم 
اليهود والنصارى كم بِيّن ذلك النبي كَل وسمّاهم أيضاً بني الأصفره ثم 
نقاتل مع الروم عدوا مشتركاً بينناء ويتتصر المسلمون والروم ويغنمون 
وَتسْلمُوة . ثم ينزل المسلمون بمرج ذي تلال» فيرفع رجل الصليب 
فيقول: غلب الصليبء أي انتصرنا بسبب الصليب» فيغضب رجل من 
المسلمين فيدفع ذلك الرجل الرافعَ الصليبَ» فتسنح الفرصة لليهود للغدر 
بالمسلمين؛ لأنهم أهل غدرء وما قاتلوا معنا إلا لمصلحتهم؛ لأن العدو الذي 
قاتلوه معنا هو عدو لم أيضاً. فيغدر اليهود بالمسلمين غدرةً عظيمة 
فيجتمع اليهود والنصارى للملحمة. والملحمة تعني أنها معركة تدوم 
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طويلاء ويحصل فيها قتل كبير» فيأنون تحت ثانين راية أو غاية» تحت كل 
راية أو غاية اثنا عشر ألفاء فقتل من اليهود الثلثان. 

وهذه الملحمة الكبرى يسميها اليهود والنصارى بمعركة هر مجدون. 
وكلمة (هر) تعني في العبرية: الجبل» و(مجدون): منطقة في فلسطين . وهذا 
يدل على أن الجميع ينتظر هذه الملحمة» والكل يظن أنه سيظفر بالنصر 
والكم بعد هذه المعركة» والنصارى يعتقدون أن عيسى ظكة مات وأنه 
سيحيا آخر الزمان ويقاتل المسلمين» وحينئذ سيعلمون الحق إذا رأوه يكسر 
الصليبء ويقتل الخنزير» ويتبع شريعة محمد عَلةٍ. 

وفي أثناء هذه الملحمة يظهر المهدي» وتحصل عدة معارك بين جيش 
المهدي وبين الكفار» ويحرز المسلمون اتتصاراتٍ عظيمةً ويخرج المسيح 
الفتهال بعك هخ نهار 2:41 لاض اراق 

وكل ما تقدم ذكره ورد في روايات صحيحة ثابتة: 


فعن ذي مِخْمَّر وه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «سَقْصَالِحُونَ 
و 7 وه سم مهمو عمو 5 عاو ب مه و 
الوم صُلْحا ا تَْرُونَ أن وهُمْ عدُوَاِنْوَرَايكُم فتنصَرٌونَ وَتَعْنَمونَ 
سي ه كو 4 2 2ه 


وَتسلمون نَم عون حنَى ثُوابمزج ذي ذُلولء وجل من أل 
النَضرَانيَةالصَّلِيبَ كي كل ؟ علب الخلي: لسسمت خم ون السشلهير 
يَدقَهُ َعِْدَ دَِكَ تَغْدِرُ الرُومُ وَتَجِمَعْ لِلْمَلَ لْملْحَمة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)4١/5(‏ وأبو داود في سئنه واللفظ له كتاب الملاحم» باب: 
ما يُذكر من ملاحم الروم؛ رقم (5747)» وابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب الملاحمء 
رقم (50894)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (075157. 


ود 


شرح أصول السذي 


وعن عوف بن مالك َيِه قال: أتيت النبي كَلةٍ في غزوة تبوك وهو في 
بين َم فقال: ١أَعدُد‏ سِتََينَ يدي السَّاعَةٍ: مَوْء ثُمّ َنْحُبَْتِ تِ المَقُدِسِء 
4 ف نوق باغ يخم كثقاص القن قم اتقَاصةُ الما حبَى يم لجل 
ا 000 4م ودهظا 


من بار مَل سَاغطاً كم فلا ينْقَى 7 بيْثّ مِنَ العرّب إِلَّا َحَلَتْهُ ته ثم هدنة 


2 0 0 مره خا ع 


6 ا تا عات 16 مره 2 
وَيَينَ بي الأَضْفَر فَيَْدِرُونَ فبأتُوَكُمْ تحت تَانِينَ غَانَةَ كَتَ 
عل َي 4 ْنَا عَشَرَ ألفاً»”"". 


عر لك كارن 6 عرو 
وعن ابن عمر هما قال: سمعت رسول الله يك يقول: «تَقَاتِلكُم 
و م 5 > 1ه مسةه 0 200 2007 إن )ل 0 
اليهَودٌ نَ عَلِيّهِمْ حتى يَقول الحَجَرٌ: يَا مُسْلِم) هذا يجودي وَرَائي 
2 


وفوا ن نوناك أذ ارشدول لكلل فال لا كفيو م السّاعَةٌ حَنَى 
006 0 ع 0 00 
يُقاتل المُسْلِمُونَ ايهو فيَفلُم الم سْلِمُونَ حَتَى يخ الَُودِي من ورَاء 


2 


لجر وَالجر ل ُو الجر أو 0 0 يا عدا ايودي 


00 
فلا يدع مكاناً إلا ويمر عليه إلا مكة والمدينة . وقيل: لأنه ممسوح العين. 


2000 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجزية» باب: ما يحذر من الغدر» رقم .07٠٠05(‏ 

00 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» 
رقم (7744)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» رقم .)5971١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» رقم (59757). 


ص وات 
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وإخبار النبي كَل أنه سيخرج دليل على أنه موجود لكن يحال بينه وبين 
الخروج حتى يحين الوقت الذي يشاؤه الله تبارك وتعالى . وخروجه سيكون 
فو حو اسان ده المشترق: 

والدجال رجل أحمر جسيم؛ قصيرء أعورء ممسوح العين» ليست بناتئة 
ولا جاحظة؛ أجعد الرأسء غاية في القبح» مكتوب بين عينيه كافر يقرأها 
من يقرأ ومن لا يقرا" '» ويزعم أنه الرب. 

وقد ذكر النبي يَيةٍ علاماتٍ تحصل قبل خروج الدجال وبعد خروجه؛. 
فالتي قبل خروجه: معركة هربجدون؛ جفاف الفرات وانحساره عن جبل 
من ذهب تحصل عنده مقتلة عظيمة» جفاف بحيرة طبرية» يبس نخل بيسان 
بين الأردن وفلسطين» قحط وجدب عام لثلاث سنينء انتشار الفتن - فتن 
الشبهات :وفعة:الشهوات- فلا فى نبت ]لا تل خله: 

وأما التي تكون بعد خروجه فمنها: أن معه جنةً وناراً تبينان حيث 
يبيت» وتقيلان حيث يقيل» وخبراً من الجنة وخبراً من النار» ويقتل الإنسان 
ويقسمه إلى نصفين ثم يعيده )| كان. ويطلب منه الناس حوائجهم 
فيعطيها لهم» ويتبعه خلق كثير يصدقون دعواه الربوبية والألوهية» على 
الرغم من أنه أعور العين اليمنى» وغاية في قبح المنظر؛ وذلك لما يكون معه 
من خوارق يعطيها الله تبارك وتعالى للدجال اختباراً لعباده وفتنة. وأول 
من يتبعه سبعون ألفاً من يبود أصبهانء قال عليه الصلاة والسلام: 'يَتْبَعْ 
)١(‏ سيأ ص .)١5-1١1(‏ 


- ١١ ب‎ 


شرح أصول السذني 
الدَّجَالٌ من َيُودِ أَضْبَهَانَ سَبْعُونَ ألْفا عي ار 

وسياحته في الأرض أربعون يوماًء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامنا'"'» فلا يدع مكاناً إلا أتاه ما عدا مكة والمدينة؛ 
فإن الله عز وجل حرّمهم| عليه فلا يتمكن من دخولهماء ولا يعني هذا أن 
أهل مكة والمدينة كلهم معصومون من فتنته؛ فإن الله يُقَدّر أن ترجف المدينة 
ثلاث رجفات فيخرج منها كفارها ومنافقوها: 

قال عليه الصلاة والسلام: «عَلى أَنْقَابٍ المَدِيئة مَلَائِكَةٌ لَايَدْخُلُها 


ًَ 


الطَاعُونُ الل 


0 


وقال يَة: «َبْسَ مِنْ بَلَدِ لا سَبَطَؤهُ الدّجَالُ إلا مَكَةَ وَالمَدِيئفَ لَيْسَ لَه 
وات رات لباوك عار اتير الم رقت مريت 
بأَملَِا تلات رَجَمَاتِ مَبْخْرحُ اللة له كُلَّ كَافر وَمُنَافِقَ)”*. 


)١(‏ الطيالسة: «جمع طيلسانء والطيلسان: أعجمي معرب . قال في معيار اللغة: ثوب يلبس على 
الكتف يحيط بالبدن» ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة» . صحيح مسلمء تعليق محمد 
فؤاد عبد الباق ىكتلنثة (55/5؟١5).‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» 
رقم (5955). 

(0) سيأتي الحديث (ص17١).‏ 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» أبواب فضائل المدينة» باب: لا يدخل 
الدجال المدينة» رقم ))11/8١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج.؛ باب: صيانة المدينة من 
دخول الطاعون والدجال إليهاء رقم )١7174(‏ من حديث أبي هريرة وَلقنه. 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» أبواب فضائل المدينة» باب: لا يدخل 
الدجال المدينة» رقم (17857)) ومسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: قصة 
الجساسة» رقم (794541) من حديث أنس وله 


- ١ "ا‎ 
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وعن أب بَكْرَة َيه عن النبي يي قال ار ا 
الميبيح الدّجالِ؛ لها يَوْمَفْل سَيْمَةَ أتؤاب» عل كل بات ملكا(" 


والنبي يَكِةِ حذر الصحابة منه وهو يعلم أنه لن يخرج في زمنهم» لكنه 
تحذير لسائر الأمة بعد ذلك» ومن شده تحذيره يَكِِةِ للصحابة كانوا يظنون 

عن ابن عمر جلما قال: قال رسول الله كَِ: يج أن تاي ري 
َم[ و لكَمْة - 


ف بالكعبة 00 ا دم سَبِط الشّحْرِء ين وَجُلَنٍ نطف رَأَشَةُمَاءِ 


-ه 


َه + رعو . 

- أَوْ راق رأشة ما فلت م هذا قالوا لعزي القن نت 
ع # 04> رو" ووو - وى ا مئر م مو سه ع2 2 
ا عوَّرٌ العَيْنء كَأنْ عَيْنَه عه 


النَّاسٍ ب نه نه ا 556 


-ه 


ويقول عليه الصلاة والسلام: ا -] مع الدّجَالٍ مِنْهء مَعَهُ مَبْرَانِ 


- 


فيك قُلْتُ: مَنْ هَذًا؟ فَانُوا: الدّجَالٌ . أَمْرَتُ 


3 
يج 9س و 


تجْريَان: أَحَدَهُمًا رَأيّ العَين مَاءٌ أَبييض ضء وَالآ وان العا ناز اح تزننا 
يك اعد قلات النير الل 0 
ماه 0046 4 


َيَشْرَب مِنْهُ؛ فَإِنَهُ مَاءْ بَارِدٌ . وَإِنَّ الدّجَالَ مَتسوح العَبْنِء عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ عَلِيِظَة 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال المدينة» رقم 
.)١0/8(‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التعبير» باب الطواف بالكعبة في المنام» رقم 
ضف 56 ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال» 
رقم (10/1). 


تا 


شرح أصول السذي 


مو 
2 


ورعووة 


8د سه هه ىت ال 0 


توب بين عَيْنَيهِ كَافْر د يَقَرَوّهِ كل م مُؤْمِنِ كَاتِبٍ وَغَبْرِ كاتّب)"") 


وعنه كَل عن النبي كك أنه قال في الدجال: '! رعق قا وتارا كاده 


مَاءْ يَاردٌ واو تان قلا عبلكوا)”". 


- 


34 الله .م 5 د مالك 5 »م مه 
وعن أنس ليه قال: قال رسول الله وَكلِ: الدجال فوح العَيْنِء 


مَكْنوبٌ بَبْنَ عَبْئيِْ كَافِوٌ . ثم َببَاهًا: «ك ف ر يَقَرَوٌ كل ُنيم”". 


١ 


يت 


١ - 


وقال عليه الصلاة اا «وَأمَا يبح الصَّلَالةِ كَإنّهُ َهْوَُ الحَيْن 


جَلَا ال عَر يض النّحْر فيه و لوا 


وفوانى عهر 1 ول قال رسول الله يل: «يَنْزْلٌ الدّجَالُ في هَذِهٍ 


2 ع 


السّبَحَةِ بِمَرٌ وفنا" فَيَكون أكْثرَ مَنْ يخرُحُ إِلَيْهِ النسَاءء حََّى إن الرّجُلَ لََدْجِعُ 


0010 


00 


0200 


أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه. 
رقم (7975) من حديث حذيفة كَلكه. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب: ذكر الدجالء رقم »)511١(‏ 
ومسلم في صحيحه واللفظ له كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما 
معه. رقم (5915). 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه. 
رقم (5977). 

الجلا: اهو انحسار مُقَدّم الشعر. .أو هو أن يبلغ انحسار الشعر نصف الرأس» أو هو دون 
الصلع» . تاج العروس» مادة: (جَلَوَ) (/819/ 35). 

الدفأ: الانحناء . النهاية في غريب الحديث والأثر: مادة (دَقَا) .)١77/5(‏ 

ل ل ل ل اا 
(1/ 76””) من حديث الفلتان بن عاصم ضشه كه . قال الحيئمي في المجمع (9/ 111) : «رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح» «و اقل «السلسلة الصحيحة» (/1/ )١7/١5‏ تحت 
رقم (/941). 

السَّبَحَة : «أرضٍ تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر». النهاية في غريب الحديث 
والأثر: مادة (سَبَحَ) (؟/ 0007 . وم قَنَاة : واد بالمدينة. 


- ١ اج‎ 


الإيمان بخروج المسيح الدجال ونزول عيسى 


ررم عرس و 60 0-6 و 
بار ا عه مكو ص 


ل َيُوئِفَهَا ربَاطاً ححَاَة أ 


هه له 


روز 2 


لس ا أت فب ىال 


وعن عبادة بن الصامت لِك أنه قال : إن رسول الله كلد قال: «إِنْ قَلْ 
حص ص ام در 
نَصِبت أَفْحخ "2 0 رق و العَبنِء لَيْسَ بنَاتئةِ وَلَا 4 7 

إن أبس عَليُن بكم قاطكفوا أ ريخ لئس بون كه ل كرذا ربكن 


ارك وَتَعَاىَ حتى 9 و و 0 


3 


و 


وعن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله يكل :«يخْرّحُ الدَّجَالُ 


-ه 


َوه قِبَلهُ رَجُلٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ قَتَلْقَاهُ المَسَالِعُ* - مَسَالِحُ الدَّجالٍ - 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (57//7)» والطبراني في «الكبير» ( 01/١17‏ 07» وني «الأوسط) 
(3555/5)» وقال الألباني: «وإسناده حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق» . قصة المسيح 
الدجال (ص88) . وقال الشيخ أحمد شاكر: لإسناده صحيح». 

(؟) الفَحُج: تباعد ما بين الفخذين . النهاية: مادة (فحج) (9/ 510). 

() حجُراء: أي ليست بِصُلْبة» قال ابن الأثير: «قال المروي: إن كانت هذه اللفظة محفوظة فمعناها 
أنها ليست بصّأْبة متحجّرة»» وهو لفظ أحمد, وعند أبي داود: جخْراء بتقديم الجيم: «أي: غائرة 
منجحرة في ثُقَرتها» . النهاية: مادة (جَحَرَ) »)75١ /١(‏ ومادة ( حَجَرٌ) /١(‏ 47 7). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 775) واللفظ له وأبو داود في سننه» كتاب الملاحمء 
باب: ذكر خروج الدجالء رقم (5770)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (554 7). 

(0) «المَسْلّحَة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدو؛ وسُمُوا مَسْلّحَةَ لأمم يكونون ذوي 
سلاحء أو لأمهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلا 
يطرقهم على غفلة... وجمع المَسْلّح: مَسَالِح». النهاية: مادة (سَلّحَ) (78//5). 


- ١١ه‎ 


0 0 مه 2 يه و 0 0 سل سم .4 1 1 9 
كيَفُوَلُون ل112ئ3 تحمد؟ يقر[ : أَعْمِدُ إِلَ هذا الَّذِي خَرَجَ . قال: قَيَقُولُونَ 
0000 و5 و رم رعو و 000 


َا؟ قَيقُولٌُ: ما يرَبَنَا حَمَاءٌ ال ا امك 


شف لتنعي: أب كذ غم ربع لتقو أعدأئرة؟ قل نطو 
ندل التّكَالء قإذًا 217 امو مر قال: نا آنا الئاس »هذا الدّجَال الذى 5 
ٍ جالٍء فإذا رَأه المَوْمِ سس ذِي ذَكَرَ 


7 5-0 ال تو 0 8 
7 ول ل ولو 
ا لون ار مَا تُؤْمِنُ بي؟ قال: فشُول: الك 


0000 يُؤْمَُ مرب يؤر الا من تف رق حت يقر 
0 اا لقيزة 2 0 
رجليّه . قال: د يَمْثِى الدجال بن القِطعتَْنِ تم يَقُولُ لَهُقُمْ . فَسْتَوِي 


عو م عو عو 


يَقول لَهُ: د َؤْمِنُ بي؟ 0 ما ازْدَدْتُ فيك إلا بصِيرَة . قال: 


١ 
5 2 
0 
6 
66 


َم يَقُوأ :يا أي اناس إِنّهُ ا يَْعلُ > بَعْدِي بِأَحَدِ مِنَ النّاسٍ. قال: فده 
الدّجَالُ لِيدْبَحَهُ َبْجْعَلَ مَا يبن رَقَبيهِ إل تَرفُوَتهِ نُحاساً فَلَا يَسْتَطِيعٌ إِلَيْهِ 


6 


الَارِ وَإِنّا لْقِيّ في الحَنّقا . فقال رسول الله يَكِةِ: «هَدًا أَعْظَمُ اناس سََهَادَةٌ 


تاداريا ماده ايناد لالم إن مِنْ ِو أن يَشُولَ لأء رَاي: 
أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَ بَعَشْتُ لَكَ أََاكَ 1 


000 هو 
ا 


وَآنَكَ» أَتَشْهَدُ أن رَبْكَ؟ 5 َيَقُولٌ: َحَمْ : فيتمَثل له 


2000 «الشّبْحُ مَذَّكَ الشيء بين أوتاد أو الرّجْل بين شيئين... وَشبيحه تشبلحة: مَدّهُ لِيَجْلِدَهُ... وشَبَحَ 
يديه ينها مهما يقال: د داكي إذا مد يده للدعاء» ا 


وات 


الإيمان بخروج المسيح الدجال ونزول عيسى 
٠ 1 6‏ اي سي د 7 َ كو رةه > إدرق 
شيطانان فى صورة أبيه وَأ قََقَولّان: ا بتي انَبعْهُ فَإنَه رَبيك») 
ال ل 0 


غداة فَحَفْضَ فيه رهم حتى ظنناه في طائفة الّْلِه و قََ رُحْنَاإِلَيْهِعَرَ 
ذَلِكٌ فيئًا فَقَالَ :«مَا شَأنَكُمْ)»؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداةً 


5 


فَحَمْضدِتٌ فيه وَرَقْمْتٌ على ظنتاه فى طائفة النخل: فقال عبد الدّجَالٍ 


أَخْوَفْني عَلَيِكُمْ؛ إِنْ حْرْحْ وَأَنَا فِيكُمْ فنا حَجِِجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ رح وَلَسْتُ 

فِيِكُمْ َارُوٌ حجيج تَفْسِ وَالهُ لبقتي عَكَ كُلَّ مُسلم إِنَهُ شَابٌ ل 
- 2 2 

عَيْنَهُ طا نه كأ َب مب الى بن قن قن أذركة كم كلفأعكده 


0# 
43 38 


قَوَاتِحَ سُورَةٍ الكَهفِ . إِنَهُ حَارِجٌ اي بين الَأ وَالعِرَاق فَعَاتٌ يَمِيناً 
وَعَاتَ شِمَالَ يا عِبَادَ الله فَائيُتُوا . 
لت ار دو اد رمن قال: اأَرْبَحُونَ يَؤْماًيَوْمٌ 
كَسَنَة وَيَوْمٌ كَشَهْرِء وَيَوْمْ كَجْمَُةِ وَسَائْرُ يام بكم . قلنا: يا رسول 
لله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال :«لاء اقَدَرُوا لَّهُ 


و 
قدرهة)»). 


جر رد ا ل ل ار 
ا ا . وقال صَننْه في «ضعيف الجامع» (5785) : «هذا الحديث قد 
صح غالبه في جملة أحاديث؛ ولذلك أوردت ما صح منه في الصحيح (201741/5. 

(؟) قَطَّط: اشديد جعودة الشعرء مباعد للجعودة المحبوبة». شرح النووي على صحيح مسلم 
/١/(‏ ه50 ). 

0 أي في طريق بينهما . النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 9/7). 


د/ادادت 


شرح أصول السذي 
قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالعْيِتِ اسَدَيْرَتَهُ 
ارخ َأ عَلَ لقو ََدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنونَ به وَيَسْتَحِيبُونَ لك قيَأمرٌ السّمَءَ 
يرورض قدت فوح عَلَِْمْ سَارٍ حَنْهُمْ أَطْوَّلَ مَا كَانَتْ ذراًء 
وَأَسْبَعَهُ ضُرُوعا وَأَمَدَّهُ حَوَاصرَ . نه ََ يأتي الغوم َيَدْعُوهُمْ فَيرْدُونَ عَلَيْهِ قَوَْه 
صر عه مُضيحوت جل ليس بأ ندم ني من نواه . تتش 


بدسةر وو رقو 09 


بالخربة وير ميقل ليا : أُخرجي كُنو رك تع كور ا 
غُو رجلا مُتَلئاً شَبَاباً أفطرة با لسَّيْفٍ فِيَقَطعةُ + جَرْلَتَبْنِ رَمْيَةَ المَرَضٍ 

056 ب[ وَيََهَلْل و وَجَهَهُ د له 20 

0 
وتعالى أحد في الدنياء وأن رؤيته جل وعلا تكون يوم القيامة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: اتَعَلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَرَ وَجَلَّ حَنََّى 
يَمُوتَ»”". وهذه من أعظم الدلالات على كذب الدجال. 

وأخبر عليه الصلاة والسلام أن جميع الآنبياء عليهم السلام حذروا 
: ' 00 
أقوامهم من المسيح الدجالء يقول صل الله عليه وسلم :١إِنّ‏ لأَنْذِرُكُمُوه 
ماين نب إلا وَكَد أنَْرَهُقَوْمَه لد أندرَهنُوحٌ قَوْمَهُ وَلكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فيه 
)١(‏ أي يجعل بين الجزلتين مقدار رميته . شرح النووي على صحيح مسلم /١8(‏ 54). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه. 


رقم (191"97). 
() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن صياد» رقم .)١59(‏ 


2 


.0 0 2 عه و وه َ 
قَؤلا 1 يْقلَهُ نبي لِقَوْمِهِ: ‏ َعَلمْنَوًا أنه ضور وأن الله تشارَك وَتعَال ليم 
د 


ففتنته عظيمة جد وهي أشد فتنة في هذه الدنياء يقول عليه الصلاة 
والسلام: 'وَاللهمَابَئنَ حَلْقٍ آدمَ إِلَ قِيَام السَّاعَةٍ أَمْرٌ أَعْظَمُ منَ الدّجَالٍِ)”". 
2 


وفي رواية: (مَا بَينَ حَلْق مم إِلَ قِيَام السّاعَةٍ حَلِقٌ أك م مِنَ الدّجّالِ)”". أي 


أكبر فتنة وأعظم شوكة”*) . وفي رواية أخرى: (مَابَينَّ حَلدَ 6 
السَّاعَة فئة ننه أَعْظَمْ مِنَ الدّجَالٍ)” . 


أ 


5-9 


وأَمَرّنا أن نبتعد وننأى عنه فلا نأتيه ولا نقترب منه إذا خرجء وهذا هو 

الأصل . فعلى المسلم أن يحرص على السلامة والعافية في دينه» والابتعاد 

شيء أبداً . فإياك يا عبد الله والاغترار بها معك من العلم والإيهان؛ فإن باب 

تزكية عم يا سك اجا حا ير «مَنْ 

و ل عر ل كنا 2:2 ونيز :مرق ووه هع عرة عو 

سَمِعْ بالدجالٍ فليّنا عنه َوَاله إن نَّ الرّجُلَ لبَأدِيهِ وَهْوّ يحب أَنَّهُ مُؤْمِنٌ قَسّعة 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب. باب: قول الرجل للرجل: اخسأء 
رقم »)087١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن صياد» رقم 
)١59(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَلقه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١9/5(‏ من حديث هشام بن عامر وَلكنه. 

(©) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» 


رقم (5955). 


(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/ 17/4) من حديث هشام بن عامر وَلكنه. 


قات 


شرح أصول السذي 


ِمَا يبعَتُ به مِنَ الشبّهَاتِء َو لِمَايُبْعَتُ به مِنَ الشبّهَاتِو”". 
م 

ومن ذلك قوله: ذا كع عد , ان كدر نكيل بويد ار" 

ِنْ عَذَابٍ جَهَنَّ» وَمنْ عَذَاب القَرِه وَمِنْ فِثَْةِ المَحْا وَالمَمَاتِ وَمِنْ شَرٌ 

المَسيح الدّجَّالِ)"". 

5 و 5 هام 2خ لس و ب رك 30 202 
وقوله: «عُودوا باللى من عَذَاب الله عَودوا بالله من عَذَاب القَبرء 
و 05 ا 8ق 42 + 9 م 

عَودُوا بالله مِنْ فِتنَةٍ المَسِبح الدَجالٍ ععوذوا بالل مِنْ فِتَنَوَالمَحْيَا 

وَالمَمَاتَ)”” 
يابو 1 لس واد لحيي طن تاماه كين 

يُعلمُهُم السورة مخ القران«يقول؟ اقولوا: اللَّهُمَ نعود بك مِنْ عَذَابٍ 

رس 1 ع + 

جَهَنَم وَأَعُودْ بِكَ مِنْ عَذَّابٍ لق وَأَعُودْ بك مِنْ فِثَْةٍ المَسِيح الدَّجَالِ 

ع و دي 8 سر 

وَأعوذ بك مِنْ فِتنةٍ ا لمحا وَا لمَمَات)7. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0471/5 541 4)» وأبو داود في سننه واللفظ له كتاب 
الملاحم» باب: خروج الدجال» رقم »)47١9(‏ من حديث عمران بن حصين رولك وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (5701). 

فم متفق عليه: أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه. كتاب الجنائز» باب: التعوذ من عذاب القبر» 
رقم ))172١١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في 
الصلاة» رقم (/08) من حديث أبي هريرة كله 

زهرة أخر جه مسلم في صحيحه.؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» 
رقم (28) من حديث أبي هريرة كله 


)2 أخرجةاسام قصصيخه كنات الساجة ومواضم الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» 
رقم (010). 


ص ات 


الإيمان بخروج المسيح الدجال ونزول عيسى 


وعن أبي الدردا لي أن الني قي قال: ١ن‏ نظ عَْرَآَاتٍ ين أو 
سُورَة ة الكَهِفٍ عَصِمَ مِنَّ الدّجَالِ)” ع 


مسألة - لماذا يَصَدَ 1 يَصَدق الناس الدجال إلى درجة اتباعه واتخاذه 0 


الجواب: ذكر النبي يَكَةٍ أن قبل خروج الدجال سنوات ثلاث يحصل 


فيها جدب وقحط عظيم» » فقال عليه الصلاة ة والسلام 'وَإِنَ بل روج 
الدَّجَال ََاتَ صََوَاتَِِادِ يُصِبٌ النّاسَ فِيهَا جوع َدِيتٌ يَأَم الله 


2 عور م 


السَّاء في الس الأول أَنْ تحْبسّ منت مطرهاء وَيَأمرُ الَْضَ تيس تُلْتَ 
ادر رٌ السَّمَاء في السّكة الَايَة ية تتَحبِسٌ كُلنَيْ مَطَرهَاء وَيَأَمُرٌ د الأَرْضٌ 
0 كم يمد الله السّمَاء في الس اَي فتَحبِسُ 2 
قلا تُقطِرُ و َه ويم أ لض قتخيش تنه له قث مطراه: 5 
يَبْقّى ذَاثٌ ظِذْفٍ إِلَّا مَلَكَتْ إِلَّامَاشَاءَ الل . قيل: فما يُعِيِشُ الناسّ ”2 في 
ذلك الزمان؟ قال: «التَهُلِيلٌ وَالتَكْبيرْ وَالنَسْبِيحٌ وَالتَحْمِيِدُ وَتُجْرَى ذَلِكَ 
سكه وترم 2 )قن يك 01 كلام 1 
عَلَيْهُمْ يرَى الطعَام) . فإذا خرج الدجال أمر الساء أن تمطر فتمطرء 
ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت الزرع» وتخرج كنوز الأرضء ومعه جنة 
)200 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي» 
رقم (609). 
(0) أي ما طعامهم وشراءهم؟ 
() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 407) من حديث أسماء بنت يزيد َلِقْهَاه وابن ماجه في 
سننه واللفظ له. كتاب الفتن» باب: فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 


ومأجوجء رقم 0 من حديث أبي أمامة صل وصححه الألبانٍ في ا(اصحيح الجامع) 
(0708175))» وانظر: «الصحيحة» ح (701/9). 


#5١‏ ده 


شرح أصول السذي 
ونار» فيصدقونه ويتبعونه» وما علموا أن كل ذلك بأمر الله. 

وأَمْرٌ آخر في الجواب عن المسألة» وهو تعلق الناس بالخوارق 
والشبهات» وتركهم الثوابت والمحكمات, وهذا من أعظم أسباب انخداع 
الناس بالدجال, لذلك تراهم ينخدعون بم| معه من الخيرات» ويعمي 
أبصارهم ما يرونه من الخوارق من الأمطار والنبات والكنوزء لا سي| وهم 
أحوج ما يكونون إليها بسبب القحط والجدب. فلا يلتفت ولا يتنبّه أحد 
منهم إلى قبح منظره وعاهته في عينه» فكيف يكون ربَّاً وإلهاً هذه النتقائص 
والعيوب الَْلّقِية؟! فهلا أصلح شأن نفسه وراعى الجمال والكمال في 
صفاته؟ وكذلك ل يتنبّه أتباع الدجال الرعاع إلى أنهم يرونه رأي العين» مع 
أن الثابت في النصوص الشرعية أن الرب والإله لا يراه أحد في الدنيا"". 
وكذلك ما هو مكتوب بين عينيه من وصفه بالكفر . فأشغلتهم المظاهر 
والشعارات والحسيات والماديات عن الحقائق والثوابت والقواطع النقلية. 

وأما خروج الدجال فإنه يكون بعد انحسار الفرات» قال النبي وَكلهِ: 
١لا‏ تقوم | لسَّاعَةٌ حَنَّى ب يَحْسِرَ الفْرَاتُ عَنْ جبَلٍ مِنْ ذهب بَقتدِلُ الس عَلَيْه 
َل من كل ةمع دون وقول كلجل نه :لَعَلْ أَكُونُ أنا 
الَّنِي َنْحُو)” ا رواية: «قَِذا سَِعَ به اناس سَارُوا إِلَبْقِ َيَقُولُ مَنْ 
)١(‏ راجع الجزء الأول من هذا الشرح (ص 46 .)177-١‏ 
هه اح ا مسح تا .را شاف عاكلا ا 


الفْرَاتُ عَنْ جل من ذَّهَبٍ) رقم (1845) من حديث أب هريرة صَلقيه 


"ا سم 


الإيمان بخروج المسيح الدجال ونزول عيسى 


عوعر 


عِنْدَهُ: لِيْنْ ئَرَ رَكُنَا النّاسَ يَأَحُذُونَ م منة لَيُلعْبّنّ به 0 


و 0 004 


كان افا ١يُوشِكُ‏ الفْرَاتُ أَنْ يحْيِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبء قَمَنْ حَضَرَهُ 
لا يأل منهُ شيعا" . 

ويكون كذلك بعد جفاف بحيرة طبرية» ويبس نخل بيسان وهي 
منطقة بين فلسطين والأردن» فعن فاطمة بنت قيس كَلقُهَا قال: سمعت نداء 
المنادي - منادي رسول الله كَكِنْةِ - ينادي: الصلاة جامعة . فخ رجت إلى 
المسجد فصليت مع رسول الله وَل فكنت في صف النساء التي تلي ظهور 
القوم . فلما قضى رسول الله يَكِاةٌ صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: 
«لِيلَرَمْ كلْ ِنْسَانِ مُصَلاة) الوقال: أندرُود ِمَ حَمَعْنَكُمْ)؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال: «إِنٌّ وَاللهمَا حمَعْتَكُمْ لرَغْبَةِ وَلَا لِرَهْبَته وَلَكِنْ حمَعْنَكُمْ 


52 
عسي 7 


لأنَ يا الدَاِيَ كان َجُلانضرَائيَاججاء قبا ع وَأَسم وَحَدئِي يبنا 
و 


وه و 


وَاقَقَ الّنِي ةف عَنْ مح الدَّجَالِه حَذَّئِّي أَنّهُوَكِب في صَفِيئة 
بحري تع لازن وَجَلاِنْ لحم وَجُذَابٍ لعب يم الموج شَهْرفي البخر. 
َم نوا إِلَ جَزِيرَة في البَْرٍ حَنَّى مَغْرِبٍ الشّمْسِء نَجَلَسُواف أَقَرْبِ 
السّفِيت قَدَكَلُوا الجَزِيرَ رَهَ فلْقِينهُمْ د ابه أَهلَبُ كَدِيرُ الشّعَر لا يَدْ اه 
)01 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ال حمر 


الَرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَب)» رقم (1845) من حديث أبي بن كعب ولق 
ه64 متفق عليه: أخرجه البخازي في صحيحه كتاب الفتن» باب: حو امرك ا 204 


ونس لصحيه كاب الى وأقراط الجاعة وات ١لَانَُومُ‏ السَّاعَةُ حَنَّى يَحْسِرَ القُرَاتُ 
عَنْ جَبّل مِنْ ذَهَب) رقم (78415) من حديث أبي هريرة وَلظنه. 


5 


شرح أصول السذي 


مِنْ ده مِنْ كثرَةٍ الشّعَر َقَالُوا: وَبْلّكَ1 ما أنّي؟ فَقَالَث أنا الخكاصة. 


اا ره يا القَوْم انطَلِقُوا إِلَ هَذًا الرّجُلٍ فى الدَيْر : 
م 2ه سير 


إِلَّ خَيرِكُمْ بالا شواق كال" لَمَا سَمَّتْ لَمَا رَجُلاً قَرِفنَا مِنْهَا أنْ تَكُونَ شَيْطَا 


بز 


2 ماع 


سد همه سساهة 


- قَالَ: - فَانَطَلَقَنَا وما اسار ذا فيه َعْظَمْ إِنْسَانٍ رَأَيِنَاهُ قَط 


حَلْقوَأَشَدَُهُ ونَاقا يجْمُوعَةٌيَداهُ إِلَ عُنْقِهِ مَا بن رُكْبتَيْهِ إل كَحْبَيْهِ بالحَدِيدٍ. 
500 ؟ كَالَ: كَذ قَدَوْثْ عَلَ حيري قََحدُوني مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: 
نحن أناسٌ ون العرّب ركبا في سف بحري فصَادف) البخر جين الل 
لَعِبَ ينا المؤج شَهْرأًثمَ ْنَا إِلَ جَِيرَتِكَ هَذِهِ مَجَلَسَْا في د رياه قَدَحَلْنَا 
الجَزِيرَة َلَقِيثنَا َه افكت كو ةالشر لامر ها تلان نر نز تازه 


م 


الشّعر فَقلْنَا: وَيْلَك! مَا أَنْتِ؟ قَقَالَتْ أَنَا الحَسَّاسَةٌ . قَلتَا وما الحكاف؟ 


قَالّت: اغْمِدُوا إِلَّ هذا الرَّجُلٍ في الدَيْرِ نه إلى خَيَرِكُمْ ب ِالَضْوَاقٍء كَأقبَلَنَا 
إلَيْكَ راع وَكَرِعْنَا مِنَْا وََتأمَن أ دكن شبْطانة: 
00 َه ره 52 5 و 8 2 
فقال: 0 . قلتا: عَنْ أ 


َ عرو 0 - 24 


0 ر؟ قُلْنَا ايم 


قَالَ: أَخِْرُونٍ عَنْ عَبْنِ رُغَرَ قَالُوا : عَنْ أي شَأَيهَا تسد َسْتَخْيرُ؟ قَالَ: هل في 
العَبْنِ مَاعٌ *؟ وَل يَرْرَعٌ أَهْلْهَا َاءِ العبْن؟ قلْنا لَه نَعَمْ هي كَثِيرَةٌ المَاىِ 


ج75 سه 


الإيمان بخروج المسيح الدجال ونزول عيسى 


وَأْهْلَهَا يَرْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا 

كَالّ: أخبروني عَنْ نبي لي ما فعل؟ الو 00 
0 َال 00 بو 6 و 
يُثرت. قال أقَاتلَهُ العَرَبُ؟ قُلْمَا: نَعَم  .‏ قال: كيف صَنَعَ بيم؟ فأ خيرناه انه 


٠ 
3 - 
وم‎ - 2 


كذ رَ عَلَ مَنْ يَلِيهِ مْنّ العَرَبٍ وَأَطَاعُوهُ قَالَ لَهُمْ: تكن اكه نين 
أماِنَذاكَ > حَيْد َهُمْ أن بُطِيسُوه وإ حْردكُمْ ني إن أنا 
المسيخء وَِنِّ أُوشِكُ أن يدن بي في الشُرُوج فَأَخْرُجَ؛ تير في الأَرْض قلا 


1١ 


َعَمْ . قَالَ:أ 


دع قزية إل عَيَطْنُهًا فى ارين ليلد اد مكة وَطَيْبَة؛ فَهَا حَرّمَنَانِ عََّ 


كِْتَاممَا كُلّا أَرَدْثٌ َنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةَ أو وَاحِداً مِنْهه) اسْتَقْبكنِي مَلَّكبِيَدِه 
السَيفُ صَلْتا يَصُدَّ عَنّْها وَإِنَ عل كُلَّ َب مِنّْا مَلَائكةَ يخرسُو ه71" 
أما موت الدجال فيكون على يد عيسى ظَليِْلدْ بعد نزوله إلى الأرض في 
منطقة لُد في فلسطين. 
نزول عيسى عليه السلام: 
يذكر أهل العلم أن أحاديث نزول عيسى اد بلغت حد التواتر» 
فينزل ظَلتَلدُ تكرياً من الله تبارك وتعالى واضعاً كفيه على أجنحة ملكين 
عند المنارة البيضاء الشرقية بدمشق حيث اجتمع المسلمون مع المهدي لآداء 
صلاة الفجر . وبين النبي يَلِةِ وقت نزول عيسى ظَلِدةْ وقتله للدجال 
ومكان قتله فقال: ١نم‏ يَدْعُوا أي الدجال «رَجُلاً متلا شَبَاباً َيَصْرِبهُ 


.)595١( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: قصة الجساسة:؛ رقم‎ )١( 


لداه5”# ا - 


شرح أصول السذي 

با اليف تيفْطَُهُ جَرْلَنِ رَْيَة العَرَضٍء ثُمَ يَذْعُوهُ كيه يل ويه 
تيك يَضْحَكُ . قَبَيَْا هُوَ كَذَلِكَ إِذءَ عت ال اشع ناكار 

البَيَضَاءِ ء شَرْقِيَّ دِمَشْقَ ين مَهْرُودتَئْنِ وَاضِعاً كَدَيْهِ عَلَ أ ا 

اَذَكَه دنه مما كالدُوْو كلا جين يا فر يحَدٌ ريح 

1 سه وو 0 وط رةه وه مو م ل 

َقَسِهِ إلا مَاتَ وَنَفَسْهُ يَنتّهي حَيْتْ يَنْتّهِي طَرْف ف فيطلبه حتى يدر بياب 


0 دوقو 


فقتله»). 


4. 


وقال عليه الصلاة والسلام : اجرخ الدحال في 1 2 


عه عَم ا 0 0 يده - 2 ١‏ 
لا أذرى أَرْبَعِينَ يَؤما أو أَرْبَعِينَ شَهْرأء أو أَرْبَعِينَ عَاماً - فَيبْعَتْ الله عِيسَى 
أبن مَرِيَمَ و وى هوا اه و 0 شوو وه 20 


بن مريم نه عروة بن مسعود في 
0 
ولااشك أن عيسى 32: أفضل من المهدي؛ لكنه يريد أن يوم هذه 
الأمة واحد منها؛ تقديراً منه ظَقِكَلذ ام النبي يله أعني مقام المتابعة, 
ومقام - ختم النبوة» فلم يرد عيسى علد أن يشوب هذه المقام أية شائبة؛ لأن 
الناس ستضطرب إذا رأت عيسى يوم المسلمين» هل تَقَدّم رسولاً مشرعاً؟ 
أم تابعاً لحمد كَلِِ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في 
الأرض ونزول عيسى وقتله إياه» رقم (71140) من حديث أبي هريرة كله 


تت 


الإيمان بخروج المسيح الدجال ونزول عيسى 

5 1" 1 > 6ه 1 م نه رز 8 

قال عليه الصلاة والسلام: «كيف أنتم إذا نزل ابن مَرِيَمْ فيكم إِمَامَكُمْ 
00م 

5 7 0 ا 

ومن جابر ين مدال وت كال يسيتعت الي وار برل 017 نسزال 

يمن أي بو عل لق اهرب إل مز 

وبسى إن تزقم يك نول أده ُهُم: َعَالَ صَلَ لا يشُو 


عَلَ بَعْضٍ أمَرَاء؛ تَكْرمَة الث هَذِء ليهو" . 


0 5 
ا 


والدجال إذا رأى عيسى عليه الصلاة والسلام يذوب كا يذوب الملح, 
ل ا 4 فون و قد بوكر 04 بن ليزي 2 ا 1ه يه 
قال ولِ: «مَإِذَا رَآهُ عَدُوٌ اللُودَاب كَمَا يَذُوبُ المِلّح ني المَاءِء فَلَو تَرَكَهُ 
700 هه 5 10 موع 5 75 
لانْدَابَ حَتَى عَبْلِك وَلَكِنْ يَقتلهُ الله بيده فَيرِِمْ دَمَهُ في حَرْبَتِه)' ". 
بعض أعمال وصفات عيسى عليه السلام: 
ثم يتولى عيسى قيادة الآمة» ويحارب اليهود والنصارى» ويعرض 
يخبران المسلمين باختباء اليهود وراءها 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب: نزول عيسى بن مريم عليهم| 
السلام؛ رقم (7776)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب: نزول عيسى بن مريم حاكياً 
بشريعة نبينا محمد كله رقم )١1605(‏ من حديث أبي هريرة وَلظنه. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب: نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد 
كك رقم .)١1955(‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح قسطنطينية وخروج 


الدجال ونزول عيسى بن مريم» رقم (/1891) من حديث أبي هريرة رولقيه. 
(5) تقدمت الأحاديث في هذا (ص١٠:190١).‏ 


5 0 0- 


شرح أصول السذني 


وينصر الله عيسى ومن معه. وينزل الله البمركات العظيمة حتى إن 
القليل من الفاكهة يكفي عددا كبيراء واللقحة الواحدة تكفي فئاما من 
الصبيان بالحيات لا تضرهم. 


وذكر النبي كه صفات أخرى لعيسى علد لتعرفه الأمة» كما ذكر 
بعض الأعمال التي سيقوم بهاء قال صل الله عليه وسلم كما في الحديث 
لمح عد اعد رك 0110177 لامر عع ل كريم ران ا يكن 


يو 


يني وَيبْنَهُ َب وَإنَه َهُنَازِلُ كذ رَأَيْتْمُوه فَاعْرِقُوهُ ا م روما إل يكير 


24 
0107 


وَالبَيّاضء عَلَيْهِنَوَْانِ مُصَّرَانِ كأَنَّ رَأْصَهُ يَْطُرٌوَإِنْيْعِ , بن دن 
العليته ينكل لير و بَضَعْ م الجزْيَة وَيَذْعُو 0 ِل الإسشلامء 
َبْهِْكُ اللةفي رَّمَانهِ الملل كُلَّهَا إل الإِسْلَام ويك اللّهفي رَمَانِهِ المَسِيحَ 


أ 
جمس 


الدَّجَالَ وَتَقَعٌ الأَمئة نه عَلَ الأَرْضٍ حَتَّى تَرْكعَ الأصُوه مع م الإبل» وَالعَارٌ مَعَ 


و 


لبَق وَالذَكَابُ ب مع الت ولتت العتاز بالككا وا تعر كيت 
6 رج دج 4ه وس ل كف بلع هيو 1(2) 
َرْبَعِينَ سَنَهٌ كم يتوَفى وَيُصَلٌ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ» ْ 
وعن أب هريرة ويه قال: قال رسول الله يَكِِ: «وَالذِي تفبري بِيَدِقو 
دي 2ه 27-8 ه ووم هسه ويا 
لَبُوشِكنّ أنْ يَنزِلَ فيكم ابن مَرْيَمَ بل حك وا كدي التصليت: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 077/570 5) واللفظ له وأبو داود في ستنه. كتاب الملاحمء 


باب: خروج الدجال» رقم (4775) من حديث أبي هريرة وَلِكه وص ححه الألباني في 
«الصحيحة» .)5١1857(‏ 
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الإيمان بخروج المسيح الدجال ونزول عيسى 


و ل الخنزيرٌ وَيَط يَضَعَْ الجزيّة وفيض الْمَالّ حَتَّى لا يَقبَلَهُ دا ا 
ف رواية: «وَلَتَبْرَكنَّ القِلاصٌ فلا يُسْعى عَلَيّْهَاء وَلَتَذْهَبّنَ الشَّحْنَاءُ 
وَالتَبَاعْض وَالتَّحَاسُدٌ)”". 


كذلك يتزوج عيسى طَِك؛ هدماً للتبتل والرهبانية والتتصوف التي 
ابتدعها النصارى من عند أنفسهم. 

وماس يس اكه إل يواه الحرام؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: «وَالَّذِي نَفْيِى بين لَبْهِلّنَ ابِنُ م مَرِيم 8 بِقَحّ الرَوْحَاءٍ حَاجَاً أو 
عكر 3 آ ؤ لينييئَههَا) 0 

وفي هذا رد على من قال: إن التمتع نسخ نسك الإفراد والقران» بل 
هذه الأنساك الثلاثة باقية قية إلى يوم القيامة. 

ومن آثار نزوله عليه السلام: انتهاء الحروبء وتنعم الناس ببركة 
الآأرض والسماء وخروج خيراتهاء فلا شحناء ولا بغضاءء ولاسموم في 
لواب ولا كرون فق السسباع: 
2000 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب: قتل الخنزير» رقم ))51١9(‏ 

ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: نزول عيسى بن مريم حاكأً بشريعة نبينا محمد كَل 

رقم .)١9065(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب: نزول عيسى بن مريم حاكاً بشريعة نبينا محمد 

كد رقم )١65(‏ من حديث أبي هريرة كَلكنه. 


[9رة أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب: إهلال النبي يَكِةِ وهديه؛ رقم )١107(‏ من 


حديث أبي هريرة وَله. 
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شرح أصول السني 
وصيي رسولنا عَنةِ لمن يلقى عيسى لا : 

وأوصى نبينا ب من أدرك عيسى َلك أن يبلغه سلام نبينا عليه 
سد )م مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ عيسى بْنّ مَرْيَمَ دَليُفِْفْهُ مني 
السّكام)"") 


أما موته عليه الصلاة والسلام فيكون بعد هلاك يأجوج ومأجوج. 


خروج يأجوج ومأجوج: 
ثم يج الله جل وعلا أقواماً وهم يأجوج ومأجوج؛ وهما طائفتان من 
الترك من أولاد يافث بن نوح» ونوح ظَلِكد خلّف ثلاثة أولاد: 
-١‏ حامء أبو الأحباش. 
-١‏ سامء أبو العرب والفرس والروم. 
*- يافثء أبو الترك» وهم أهل الصين وروسيا ومنغوليا واليابان ومن 
ويأجوج ومأجوج هم أبناء عم هؤلاء المعاصرين . وما جاء في 
أوصافهم أنهم عراض الوجوه؛ صغار الأعين» ويغلب على وجوههم 
الاستدارة» قريبة من أوصاف المعاصرين من أبناء عمومتهم . هذا ما قرره 
أهل التاريخ والأنساب. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 0417) من حديث أنس وليه وجوّد إسناده الألباني في 
«الصحيحة» (7170) . وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في «المسند) (798/7) من حديث أبي 


هريرة كلظيه. 


سارت 
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01 


الدجال جنيو لد ل ذم حل إن كوا بر شا اشر كال 
الَّذِي عَلَيْهمْ: ارْجِعُوا؛ فَسَتَحفرُوتَهُ حَداً 0 
إِذَابَََت مُدَُْمْ وا ل عرَ وَل أن ا بْعَتَّهُمْ إل السّاسٍ حَمَرُواء حَنَّى إِذَا 
اموا يرون عع الشّمْس َال الذي عَلهم: اْجكُو؛ سوروت دا إن 
شَاءَ الك وَيَسْتَئني . يَيَحُودُونَ إِلَبّْهِ وَهُوّ كَهَيْيِهِ حِبنٌ تَرَكُوهُ فَيَحْفِْرُونَهُ 
وَيخْرجُونَ عَلَ النَّاسٍ)" ''» ويعيثون في الأرض فساداء ويتحصن المسلمون 
منهم في الجبال والحصون. ويفزعون إلى الصلاة والدعاء عليهم؛ فيرسل 
الله عليهم دوداً في أعناقهم كنغف الجراد فيموتون» ثم يرسل سبحانه طيراً 
تأخذ جئثهم إلى البحار والأنهار» ثم ينزل مطر غزير فتطهر الأرض. ثم 
يأمر الله البركة أن تحل. 

ويوحي سبحانه إلى عيسى 2 عند خروج يأجوج ومأجوج أنه 
والمسلمين لا قِبَلَ لهم بأولئك؛ فإن أعدادهم كبيرة مهولة؛ ولا يموت 
الواحد منهم إلا بعد أن يخلف ألفاًء فلا يدعون شيئاً إلا أكلوه حتى البشر. 
فيخرج عيسى ظَلِكَلاد ومن معه إلى الجبال» فيفرح يأجوج ومأجوج 
ويقولون: قهرنا أهل الأرض ول يبقَ إلا أهل السماء» فيوجهون سهامهم إلى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »22٠١‏ والترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن» باب: 
ومن سورة الكهف. رقم .23١1091(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب: فتنة الدجال 


وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. رقم (5080) من حديث أب هريرة لقه» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١0779(‏ 
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شرح أصول السذي 


السماء. فيْقَدّر الله عز وجل أن ترجع سهامهم مخضوبة بالدماء؛ فيزدادون 
فرحاً إلى فرحهمء ثم يكون قضاء الله تبارك وتعالى. 


1 05-4 * إاترا بو ام لز 8 
قال النبي كد «د يَاقِ عِيسَى بن مَرِيَمْ فو قَوْمٌ قَدعَصَمَهُمْ اللَهُمِنة 


كله ما عي ع وو 


0 0 


00 0 


5 4 


رَجَامهِمْ في الجَنَةٍ وتسن هو وَكَدَّلِكَ إِذ 


ور > 


وَيَبِعَتثْ ايأجُوج اجو وَهُمْ م مِنْ كُلّ حَدَبِ ا وَائِلْهُمْ 
عَلَ بُحَيَةٍ طَبَرِيَةَ فيَشْرَبُونَ مَا فِهَا وَيَمُرٌ جرهم فيطو أوة: لَقَدْ كَانَ ببَذِهٍ 
مر ماء . وَبحْصَرٌ ب لهو عِيسَى وَأَصْحَابةُ حَنَّى يَكُونَوَأْسُ الثَوْرِ لأَحَدِهِمْ 
حبرا ِنْ مم بار لأَحَدِ كُمُ اليم مَيدْعَبُ نبي لله عِيسَى وَأَضْحَابْكُ فيسل 
اله عَلَيْهمُ النَقف'" في رِقَابِمْ قَيَضْبِحُونَ فَرْسَى كُمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ. 

م تبط بي افوعبسى وَأَضْحَابة إلى الْض فَلَا يِحِدُونَ في الأَرْض 


و8 5 رددقع , 00 هه وقوه 


موْضِعَ شر لاملا رَعمَهُْ كه الم الروياتي راعتي إٍ 


الى فَبريسِلٌ الله طَبْراً كَأَعنَاقٍ البْحْتٍ قَتَحْوِلًهُمْ َتَطْرَحْهُمْ حَيْثْ شَاءَ اللة. كه 
يُرسلُ اله مَطرأ لا يَكُنُ نه بيْثُ مَدَرِ وَلَاوَبرِ فيغْسِلُ الأَرْض حَنَّى يَْدْكَهَا 
كَالرلمة م يْقَالُ لض أبعي تعرت لف وزفى كته يَوْمَعِذِ تَأكُلُ 
)١(‏ أي من الدجال. 


00 هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم راجع : «النهاية» مادة: (تَحَففَ) (481//0). 
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العصَابَةٌ ل ا نَ بِقِحْفِهَا و ارك في الرّسْلِ حَنَى أنَّ اللّفْحَةٌ 


مِنَ الإبل لَتَكْفِي الفَِامَ منَ النّاسِء وَاللّفْحَةَمِنَ البَقَرِ لَتَكْفِي القيلَةَ مِنَ 
الب واللاس و الذتر اتوي لحار اللاتود اق كال بت 
لله رحا طَيَبَة كتَأَحُدّهمْ ذَهُمْ تَتَ آبَاطِهِمْ تفش رُوح ثُل مؤي وَكُل نيم 
د الخُمْرء فَعَلَْهِمْ تَقومُ السّاعَةا”". 


وزاد في رواية : «لَقَدَ كَانَ مبذِه مَرَدَّمَاءٌ نميَسرُونَ حنّى ينهو ِل 


م 807 اس ل لوم ارو 000 
جْبّلِ الكَمَ را" وَهُوّ جَبَلٌ بَْتِ المَفْدِسِ يَقُولُونَ: لَقَدْ كَََمَامَنْ في 
رض لقُن فى التماء . زوق يشا" إلى انمد قَيَدد الل 


عَلَيْهِمْ : ُشَاببُمْ تحضُوبَةٌ دَماً). 
وني رواية ابن حُجْرٍ: «قَِنْ قَدْ آنْرَلْتٌ عِبَاداً لي لَايَدَيْ لأَحَد بقِتَاهِمَ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «سَيو قد المُسْلِمُونَ مِنْ قي يَأ وم 
رع أ رعو ه 5 2 8 .عر :8 ب 0 0 
وتاجوع وندايم وار سهم شع ونين .. 


)00 ا ل 
رقم 5972370) من حديث النواس 
إهة اوري ود لي ل : «الْحَمّر: الشجر المُلْتّف الذي يستر مَنْ 


فيه). 

إفرة التُّمَاب: «الببلُ) و«السَّهِامٌ». لسان العرب /١(‏ 0/00. 

)2 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه. 
رقم (79179) من حديث النواس وا 
ال قل 6 عالقا مه وسح انار لصحيه 
.)١195٠(‏ 
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ويكون موت عيسى 332 في المدينة» ويصلي عليه المسلمون. 
طلوع الشمس من مغريها: 

بعد ليلة طويلة تعدل ثلاثة أيام أو ليال» يعرفها أهل الإيهان فيفزعون 
إلى الصلاة والذكر في المساجد, فإذا هم بالشمس تطلع من مغربها حتى 
تصل إلى وسط السماء» ثم ترجع إلى مغربهاء ويغلق باب التوبة :يوم يَأ 
بعص يت رَيْكَ لامع نفس يسمه لَر كن مدت يمن بَلُ أ وكُسَبَتَ وتإيملدها حَيْرا 4 
[الأنعام:1054]» ثم تعود الشمس إلى سنتها شروقاً وغروباً إلى قيام الساعة. 
الدابي: 

قرينة طلوع الشمس من مغربهاء أو يسبق أحدهما الآخرء والله أعلم. 

والاقتران فيه إشارة إلى تأكيد إغلاق باب التوبة الذي يبدأ بطلوع 
الشمس من مغربهاء تطلع الشمس ويُغلق باب التوبة» فتأتي الدابة وتختم 
الناس بها هم عليه بوسمهم جميعا؛ تمييزا للمؤمن من الكافر» وتكميلاً 
للمقصود من باب التوبة. 
الركن والمقام أثناء وجود الناس في المسجد الحرام» وتنفض التراب عن 
نفسهاء فيتفرق الناس خوفاء وتثبت عصابة مؤمنة لمعرفتهم إياهاء فتبدأ بهم 
يدركها طالبء ولا ينجو منها هارب» معها عصا موسى تخطم بها أنف 


وات 
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الكافر» وخاتم سليان تجلو به وجه المؤمن. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص طَلِكْبا أن الدابة هي الجساسة 
المذكورة في حديث تميم الداري وَل" '» والله تعالى أعلم. 
الد خان: 

قال تعالى: # مَريَيِبٌ يوم تأت سما يِدّحَانٍِ مُبِينٍ (8) يَعْمَى الئاس 
مَنَذَا عَدَاُ أَلِيم 00 4 [الدخان:١11-1].‏ 

وهي آخر العلامات التي يراها أهل الإيعان. 

دخان عظيم يخ يغشى المؤمن فتأخذه الزكمة» وتغشى الكافر فينتفخ حتى 
#رجحن كل مم مله 

لاتضر أهل الإيمان» وفيها الإنذار للكافر ببدء حلول العذاب» ونزول 
النقمة والانتقام. 

ويمكث الدخان أربعين يوماء وبعده تأتي الريح الطيبة من قبل اليمن 
فتقبض أرواح المؤمنين» ثم لا يبقى إلا الكافرين تمهيداً لصب العذاب 
ومن ثمرات الايمان بهذه العلامات والأشراط: 
الثمرات العامي: 
4 العلم والتمييز» والأصل في العلم والتعلم التمييز والإدراك عن علم 
2000 ذكره النووي في شرح صحيح مسلم .)758/1١4(‏ 


اه” د 
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ويقين؛ ليسهل الالتزام والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى» وموافقة 
أمره ونبيه وشرعه. والوقوف عند وعده ووعيده» وتعظيم ذلك كله 
ليكون سبباً لفوزه ونجاته. 

والناس في الفتن يحتاجون إلى العلم أكثر من أي وقت آخرء والفتنة إذا 
أقبلت عرفها العلماء» وإذا أديرت عرفها العامة . وهذا الباب - أعني 
الأشراط - من أعظم الأبواب الشرعية التي كثرت حولما الدعاوى 
والخرافات والأساطير والأباطيل» فكانت باباً عظيماً من أبواب 
الانحراف والضلال والابتداع. 

العمل بمقتضى العلم, أي التوبة والمبادرة وعدم التسويف قبل الفتن 
وحين ظهورهاء والثبات فيها حين انشغال الناس وحيرتهم فيها. 

الزهد في الدنيا؛ لعلمه بحقيقتها وحقارتهاء والتزود للدار الآخرة قبل 
ظهور الفتن» وتحقيق قول الرسول كد في المقارنة والمفاضلة والاهتام 
والاعتناء: «انُظُوُوا إِلَمَنْ ن أَسَمَلَ كم وَكَاتَنْظُرُوا إِلَ مَنْهُوَ 


دوه ل دس 60 


قَودَكَه)" وقول «كُنْ في الدَّنَْا كَأَنَكَ غَرِيبٌ أو عَابِرَ سَبِيلٍ) 


الثمرات الخاصي: 


وأما الثمرات الخاصة بكل علامة وشرط على وجه التفرد. فإنها تدور 


200 أخرجه سبلم صجيحه كناب الزهد والرقاتق) رقم 15115) من حديث أي تعريرة كاك 
[ه6 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق باب : قول النبي 45: عن في لديا نك غَرِيبٌ 


أو عَايرُ سَِيلٍ) رقم (07 )٠١‏ من حديث ابن عمر وها 


اا 


الإيمان بخروج المسيح الدجال ونزول عيسى 


الموافقة لكل شرط وعلامة» مثل: 

)١‏ مجانبة الجيش الذي يذهب لقتال المهديء والذي يأتي من جهة المشرق 
يسوق الناس لقتال المهدي وجيشه. ويخسف الله تعالى هم في أرض 
عن مبايعته. 

") الحرص على الدخول في جيش المهدي. 
فيه؟ لأن من يفر منه يحرم التوبة. 

5) إبلاغ نبي الله عيسى سلام نبينا محمد يكِِِ عملاً بأمره عليه الصلاة 
والسلام ووصيته. 

5) ملازمة الذكرء والتنبه لأوقات الصلاة ى] فعل الصحابة صَلِكُمْ؛ ذ فإنهم 


شَالوا النبي يَكةٌ عن الصلاة إذا خرج الدجال وكان يومه كسنة» ثم 
كشهرء ثم كجمعة. 


,ع( الإكثار من الدعاء والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من المت 


لام 
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4) الحرص على النأي والابتعاد عن الدجال إذا خرج؛ عملاً بوصية النبي 
عليه الصلاة والسلام. 


ومن هنا يعلم العبد أن هناك من يُحْرَص على الذهاب إليهم وهما 
الملهدي وعيسى عَلِكَلإر» ومنهم من يَحَرَص على الابتعاد عنه وعدم رؤيته 
وهو الدجالء ى) أن هناك ما لا يحتاج إلى أن يتعب نفسه بالفرار منه وهي 
الدابة؛ لأنها مدركته لا محالة. 


عات 


تعريف الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص 


تعريف الإيمان 
وأنه قول وعمل يزيد وينقص 


5 5 000 4 ع ا 2 و رره ةو 9 -ه * 
قال المصنف يََاِنْةِ: «وَالويان قول وَعَمَلء يزيد وَينقصء كم جَاءً فى 


5ه رغوى و 


الكَرر: «أَكْمَلٌ المُؤْمِنينَ إيتاناً أَحْسَْهُمْ خُلقاً. 

الشرح: 

اعتنى العلماء رحمهم الله بهذه المسألة عناية عظيمة قدياً وحديثاً؛ وسبب 
هذا الاعتناء هو ظهور أهل البدع بأنواع من المخالفات لهذا الآصل العظيم 
من أصول الاعتقاد» ولِما يترتب على عدم فهمه من مفاسد عظيمة وآثار 
سيئة» وتتشعب عن سوء الفهم فيه بدع ومنكرات متنوعة, تفرق كلمة 
الأمة» وتمزق شملهاء وتشغلها بنفسها شغلاً عظياًء لذلك صدّف فيها 
بعض أهل السنة مضئّفات خاصٌة اعونها ونه 

وكلامهم رحمهم الله يدور حول بيان حقيقة الإيوان» وأنه قول وعمل» 
يزيد وينقصء فقالوا: الإيمان هو اعتقاد بالجنان - القلب -» وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح والأركانء يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان. 

والإيعان مصدر آمن يؤمن إياناً فهو مؤمن . وأصلها من الأمن ضد 
الخوف . وليس الإيهان مرادفاً للتصديق والإقرار مع قربها منها؛ لأنه لا 
إقرار إلا بعد التصديق. 


8ت 
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فالإيوان تصديق وزيادة (الأمن والطمأنينة)» ويتضمن الالتزام به 
وبلوازمه» بخلاف مجرد التصديق. 

والإيمان شرعاً: اعتقاد القلب. ونطق اللسان» وعمل الجوارح. 

أو نقول: هو قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

وقول القلب: هو التصديق والتيقن. 

وعمل القلب: أي النية والإخلاص والمحبة والانقياد والتوكل 
والنوف والخشية والخضوع والإنابة وغيرهاء ولوازم ذلك ومقتضياته. 

وقول اللسان: هو النطق بالشهادتين. 

وعمل اللسان: هو الإقرار والإعلان والنطق با آمن به ثم التلاوة 
والذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء. 

وعمل الجوارح: مثل الصلاة والسجود والحج والجهاد وغيرها من 
أعمال الجوارح. 

فيجب الإيان أي التصديق ومحله القلب ثم الإقرار باللسان ويبداً 
بالشهادتين» ثم عمل الجوارح وهي كثيرة جدَّاً وأهمها الصلاة» فلا بد من 
الجمع بين هذه الثلاثة . والقول يشمل قول القلب وهو التصديق والإقرار» 
ويشمل قول اللسان . والعمل يشمل عمل القلب كا محبة والإنابة 
والخشوع والرغبة والرهبة والتوكل والنوف والرجاء والرضا وغيرها من 


صن عدت 
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أعمال القلب» ويشمل عمل الجوارح . وهذا هدم ما ذهب إليه أهل البدع 
من أن الإيعان هو تصديق القلب فقطء أو هو مجرد المعرفة» مع العلم بأن 
الأصل في النصوص اقتران الإيهان بالله جل وعلا بالعمل الصالح كقوله 
تعالى: #آلَذك َامَنُوأْ وَعحينُوأ ألصَلِحَنتِ © [البقرة:5؟]. 

كما أنكر أهل البدع كون الإيان يزيد وينقصء فإيان أدنى الناس- 
عندهم - كإيمان جبريلء وهذا لا شك مخالف حتى للعقل؛ فإن من يذكر 
الله مئة مرّة ليس كمن يذكره سبحانه ألف مرّة . بل الإنسان نفسه يمر عليه 
وقت يجتهد فيه بالطاعات والقربات» بين| تمر عليه أوقات أخرى يضعف 
فيها ويفتر وتقل طاعاته . وأحياناً يشعر بأن خشوعه وتصديقه وطمأنينته 
ورهبته من الله ومحبته له تزداد حال ذكر الله عز وجلء» وهذه أعمال القلبء 
وأحياناً لا يشعر بهذه العبادات القلبية خاصّة إذا ذكر الله وقلبه غافل أو 
منشغل بأمور أخرى . لذا فإن الإيوان يتفاوت فيزيد - حتى الذي في 
القلب» ى) قال بكر بن عبدالله المزني يََاننْهِ عن أبي بكر وَلِكهِ: «ما فاق أبو 
بكر وله أصحاب محمد َل بكثرة و 112 بشيء كان في 
قلبه»"''. وأعظم ما يُذكر في تصديقه كِلِكهِ ما وقع منه بعد حادثة الإسراء 
والمعراج؛ فإنهم لما قالوا له: يا أبا بكرء هل لك في صاحبك؟ يخبر أنه أتى في 
ليلته هذه مسيرة شهرء ورجع في ليلته؟ فقال أبو بكر طَلِكهِ: (إن كان قاله 


.)١1587/١( » وانظر: « نوادر الأصول‎ »)2757/1١( غذاء الألباب‎ )١( 


وات 
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فقد صدقء وإنا لنصدقه في) هو أبعد من هذاء لنصدقه على خبر 
السماء»”''. ومن ذلك اليوم أو لذلك سمي بالصديق رضي الله تعالى عنه. 


ونقل الحافظ ابن حجر عن الإمام النووي رحمهم الله قوله: «والأظهر 
المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة» ولههذا كان 
إيهان الصدّيق أقوى من إِيهان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة . ويؤيده أن كل 
أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل» حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان 
أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة 


زفق 


بحسب ظهور البراهين وكثرتها» . 
وزيادة الإيعان ونقصانه قضية حتمية مفروغ منهاء لكن تشغيب أهل 
البدع حتّم على أهل السنة الرد عليهم وبيان الحق والسنة. 
والأدلة من الكتاب والسنة على زيادة الإيهان ونقصانه كثيرة, منها: 


قول الله تبارك وتعالى: #الْدِبنَ فَالَ لَهُم ألنّاس إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعْوأ لَكُمُ 


- 


عه ره مس اهم م 


00 أذ ست ل سس ار و سس ل ارس يوس را هج 


> مهووما >< عم ووى دم 


: ا اص ميج ا 0 

وقوله سبحانه: 9 إِنَّما الْمَؤْميْون الْدِنَ إذا ذكر الله وَجِلت قلوبهم وإذا 
اج دي ص ايعو بجوم ا ا ا ا ا 00 3 
تليت علءِهِمٌ ءإينته, زادتهم إيملنا وعلل ربهم يكو نَ # [الأتفال:17]. 


3-3 5 ال ا 020 0 000 رطا 
وقوله عز من قائل: # وَمَاجَعَلنَآ أَحَحبَ ألارٍ إلا مليكة ومَاجَعَلَنَا عِدَّحَهُمْ إلا 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 17/ 487)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 
(/32»). والحاكم في «المستدرك» (/ 56)» والبيهقي في «الدلائل) (57/ 500751). 
(0) الفتح .)51/1١(‏ 


ا كا 
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ونأ الْكتبٌ وراد انين اموا يملا ## [المدثر: ١‏ ]. 
0 هواأزى 0 
مع !د ني وه نشو التموات والارض وكان أن يا 


6 روم ور 


وقواله جل وعله: وَالدنَ هد هَتَدَوَاْ رَادَهرَ هُدَى وَءَاكَنْهُم تمُوبهمٌ 


[محمد:لا١‏ ]. 
وقوله سبحانه: #وَإذَامآ م ما أرات شور مين ول بكم اده هزوء 


ِيِمنمًا دَأمَا ارت اموأ فرَاد نهم إِيملنًا وهر مسمَبِشْرُونَ 4 [التوبة:4 11]. 


وممى 8 


وقوله عليه الصلاة والسلام: امن ران يك نكر ازاز لوا ترد 
يَسْمَطِع قِسَانه كن ينطع فقي َلك أَضْعَفُ الإيرانٍ»7" 


عه م 4 


وقوله صل الله عليه وسلم لعن التالة و تسرك وَأَعْطَّى نلى 
وَمنَعَ لله؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيَانَ”'". 
وقوله :«أَكْمَلٌ المُؤْمِيِينَ إيَاناً أَحْسَنْهُمْ خُلْق”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المتكر من الإيمان وأن 
الإيهان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» رقم (59) من حديث أبي 
سعيد الخدري وَيشه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب: الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه. رقم (47417) 
من حديث أبي أمامة َه وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (0950). 

(9) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (؟/7500847/780717)» وأبو داود في سننه» كتاب السنة» 
باب: الدليل على زيادة الإيوان ونقصانه» رقم (5787). والترمذي في سننه» كتاب الرضاعء 
باب: حق المرأة على زوجهاء رقم )١١77(‏ من حديث أبي هريرة وَلِقه وصححه الألباني في 
الصحيحة (585). 


5 1 
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26 


وقوله :(مَا رََيتُ مِنْ نَاقِصَاتٍِ عَفْلٍ وَوِينِ أَغْلّبَ لِذِي لَب مِنْكُنَ. 
الف :يا رستول الله توما نقصناة العقل والدب 4 قال :تنا تمضان العقيل 
مَشَهَادَة ارين تَعْدلُ شَهَادَة رَجُلٍ قهَذَا 0 العَقْلِ وَكَكّتُ اللََّايمَا 
تُصُِ وَتَفْطِرٌ في دكضاة فَهَذًا نقْصَان الدّينَ)"") . وفي هذا الحديث 005 
على التفاضل في الإيوان» وعلى دخول الأعمال من صلاة وصيام في الإيوان 


وعن أنس عن النبي كَلةِ قال: «يخْرَحٌ مِنَ النَارٍ مَنْ قَالّ: لا إِلَه إلا الف 
وَفِ قَلْبهِ وَزْنَُ شَّعِيرَةٍ مِنْ خَيرِ . وَيحْرْحُ مِنْ النَار مَنْ قَالَ : لا إِنَه إلا للك و 
َلْبهِ وَرْنُ برّةِ مْنْ خَيرِ وَيِخْرّحُ مِنْ النَارِ مَنْ قَالَ: لا إلهَ إلا الله ل ل وف قَلبهِ وَرْنْ 
1 0 0) 
ذرَةٍ من خَيْر 3 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «الإعالَ بصع وَسبْمُونَ أو ضع وَسعَونَ 
شَعْبةٌ َأَفْضَلَْهَا قَوْلُ: لا لَه إِلّا الك وَأَدْنَمَا إِمَاطَّةٌ الأَدَى ء عن الطَربِقٍ 
ري '. وفي رواية: «أَعْلَاها: هاده أَنْلّاإِلَه َه ِل 

لل ”*". فالنبي يَكِةِ ذكر أن من الإيمان ما هو أعلى» ومنه ما هو أدنى» أي منه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ...» رقم 
(9/) من حديث ابن عمر وكيا 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيوان» باب: زيادة الإيهان ونقصانه رقم (55) من 

() متفق عليه: أخرجه البخاري مختصراًء كتاب الإييان» باب: أمور الإيهان» رقم (4)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإيهان باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه 
من الإيوان» رقم (70)» من حديث أبي هريرة وَلقنه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيهان» (217). واب حا لطي ا م 
َل وصححه الألباني في «الصحيحة) (11/19). 


داع سه 
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ما يزداد به المرء إيهاناً كثيراًء ومنه ما يزداد به إيهاناً قليلا» وأن بينها تفاوتاً 
وَعَلوًا ودنوًا: 

وعن أبي هريرة وله عن النبي كَلِ أنه قال: ١لا‏ يَرْنٍ الزن حِيِنَيَرْنٍ 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرقٌ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَفْرَبُ الَكَمْرَ 
عو ور 0 قال بعض أهل العلم: أي يُسلب منه الإيمان» 
فإذا تاب رجع إلى الإيمان أو رجع إليه الإيهان» بمعنى أنه يُسلب منه حال 
المعصية كمال الإيوان أو الإيهان الكامل» وفيه دليل على بقاء شيء منه أو 
أدناه» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية ابن عباس ِلِكُهمَا قال له عكرمة وَلِكه: «كيف ينزع الإيمان 
منه؟ قال: هكذا - وشبك بين أصابعه ثم أخرجها - فإن تاب عاد إليه 
هكذاء وشبك بين أصابعه». 


ونشأت فرقة قالت: الإيان يزيد لكن لا ينقص!! وهذا لا يقول به 
عاقل؛ لأن ما كان قابلاً للزيادة فهو قابل للنقصانء وهذه مسألة بدهية» 
والأدلة السابقة ترد قولهم وتبطله. 

وتناقضت أقوال الفرق المخالفة في باب الإيعان» وصارت في طرفي 


)١(‏ متفق عليه عا ااا ىن ميتي كانت ارو خا كار لله تمان : #يكآيها ألَدَنَ 
ان جح ساسا هج 2ت مدو دورو 


امَنوأ نما اكير والْمَتيِرٌوَالْانصَابُ 2 جَسنُ من عَمَلٍ الَشَّيِطنِ فَأجِيَدوه عَلّكمْ حون #رقم 
181650 رسام ى صيميحه اكاب الإنانء باب: بيان نقصان الإيان بالمعاصي ونفيه عن 


المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كاله. رقم (51). 


دهع - 


شرح أصول السذي 
نقيض عن أهل السنة الذين التزموا الوسط والحق في هذا الباب. 

فالخوارج غلوا وتشددوا فقالوا: من أخلّ بعمل واحد ذهب إيانه 
فيصير كافراً. 

والمرجئة فرّطوا وتساهلوا جدًاً فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية. 
وبنوا كلامهم هذا على قاعدة: (لا ينفع مع الكفر طاعة»» فقالوا: كا لا 
ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر مع الإيهان معصية!! سبحان الله! أين 
هذا من ذاك؟!! هذه المقدمة صحيحة؛ لأن من كفر فإنه لا ينفعه أي عمل 
صالح يعمله يوم القيامة» لكن النتيجة التي ذهبوا إليها باطلة؛ فإن جميع 
النصوص تدل على أن المعاصي تضر وتؤثر على إيهان العبد. 

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يَكْلنْةِ - وهو من علاء القرن 
الغاللث المتجرئ :"اهمده شمية من كان يقول: الإيزان قول وعم يريد 
وينتققص)""'. وحاول أن يجمع أسماء من ذكر من العلماء أن الإيمان قول 
وعملء يزيد وينقص. فذكر أكثر من مئة وثلاثين عا ماً من علماء القرون 
الثلاثة الآولى المفضلة؛ وهذا يعني أن المسألة عندهم إجماع. 

ويقول أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي رحمهم الله: «أدركنا العلماء 
في جميع الأمصار: حجازاًء وعراقاء وشاماًء ويمناء فكان من مذهبهم: 
الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص» '". 


.)515 /5( أخرجه ابن بطة في «الإبانة»‎ )١( 
.)0751( (؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد‎ 


حا ات 


تعريف الايمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص 


ويقول عبدالرزاق يََلَنْهُ: اسمعت مالكاً والأوزاعي وابن جريج 
: 5 1 اه 5 إبل4 
والثوري ومعمرا يقولون: الويان قول وعمل» يزيد وينقص» . 


.وه 5 34 00020 2 5 3 
ويقول الشافعي يَدْلنْهُ: «الإيمان قول وعملء يزيد وينقص»”'". 


وذكر الإمام البخاري د يَْانْهُ أنه كتب عن ألف وثانين رجلاً كلهم 


5 5 1 5 فر 
يقولون: الإيهان قول وعملء» يزيد وينقص 


الاستثناء في الايمان: 

ومن المسائل المهمة في هذا الباب: مسألة الاستثناء في الإيهان. 

اعلم وفقني الله وإياك أن الاستثناء في الإييان عند ذكره أو الاتصاف به 
هو قول أهل الحق» وقوهم هذا ليس على جهة التردد والشكء ولكن خشية 
التزكية لأنفسهم من استكال الإيهان تصديقاً وعملاً ومن ثم الدخول في 
الاستحقاق الكامل لكل ما وعد الله تعالى به أهل الإيمان؛ تأدباً وتواضعاً 
وتربية للنفوسء وصيانةً لا من الأمراض المهلكة . وهذه طريقة أهل 
الكمال من النبيين والصديقين» وطريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

والاستثناء عندهم هو الأصل في جميع الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. 


وما يتعلق به من الوعد والمدح والثناء . وأما التعامل مع الناس فعلى الظاهر 
)١(‏ أخرجه أبو أحمد الحاكم في اشعار أصحاب الحديث» (ص278). 

هم سير أعلام النبلاء .)77/١٠١(‏ 

(*) فتح الباري (1/ 50/4)) سير أعلام النبلاء (15/ 07946. 


دال/اه ا د 


شرح أصول السذي 
من الإقرار والإييان» به يتزاورون ويتناكحونء وتجري عليهم وبينهم 
الأحكام. 

وقد اعتنى أهل السنة بهذه المسألة عنايةَ عظيمة» فهذا الإمام مسلم 
افقتح صحيحه بكتاب الإيمان» والبخاري جعله الكتاب الثاني من 
صحيحه. وألّف كثير منهم فيها كالقاسم بن سلام, والإمام أحمدء وابن أبي 
شيبة» والطحاوي» والآجريء والقاضي أب يعلى» وشيخ الإسلام. 

يقول الآجري يَدَلنُْ: «اعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم - أن الذي 
عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق. وهو تصديق 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه 
الإيهان باللسان نطقاًء ولا تجرئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون 
عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناًء دل على 
ولك الكنابه والنيطة وقول عله المسليينة”. 

وقال المخالفون لأهل السنة في باب الإيمان: الاستثناء تعليق» والتعليق 
احتمال وشك وتردد بين الوقوع وعدمه؛ وما تطرق إليه الشك والتردد 
والاحتمال بطل به الاستدلال» وغلا بعضهم في ذلك حتى زعم أن من 
شك في إيانه فقد كفر. 
)١(‏ الشريعة (ص6١١).‏ 


حت 


تعريف الايمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص 


ونقول جواباً لهؤلاء: لا يلزم من كل استثناء أن يكون تردداً وشكَا؛ أَمَا 
قرأتم قول الله عز وجل في كتابه: التَدَحْلْنَ لْمَسَجِدٌ أَلَحَرَامَ إن سَآء أله 
َإمِنِيت #[الفتح:70]؟ فالله تعالى أكد دخوهمء واللام في الفعل #الَرَحَلْنَ * 
للتوكيد. ومع هذا استثنى سبحانه فقال: #إن سَآءَ أَهّهُ » فلو قلتم: إن كل 
استثناء يفيد الشك, فإنكم تصفون الله تعالى بالشك في دخول المؤمنين 
المسجد الحرام؛ وهذا كفر؛ وهذا يدل على أن ليس كل استثناء يكون شكاً. 
قال القرطبي يَدَانْهُ: «فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام» فليس هنا شك 
كما زعم بعضهم أن الاستثناء يدل على الشك. والله تعالى لا يشكء. 
طالَتَخُنَ 4 تحقيق» فكيف يكون شك»”2 ؟! 

والنبي يَةِ كان يقول عند 00 القبور: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَاوَ و و 
مُؤْمِنينَ» وَإِنَا إِنْ شَّاءَ الله بكُمْ لَاحِقو ن""» فهل كان النبي يَكِِ يشك في 
موته على الإيان؟! معاذ الله . فالمسألة واضحة. لكن البدعة تحجب 


قال المناوي كَدَاَلنَهُ: «أي لاحقون بكم في الوفاة على الإيمان . وقيل: 
الاستثناء للتبرك والتفويض)”" 

وقال النووي يََانَهُ: «فأتى بالاستثناء مع أن الموت لااشك فيه. 
)١(‏ تفسير القرطبي .)591١0 /١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيلء رقم 


(595) من حديث أب هريرة وَلِله. 
(*) فيض القدير (6/ .)١51١‏ 


9ع د 


شرح أصول السذي 


وللعلاء فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشكء ولكنه صل الله عليه وسلم قاله 
للشولة وامغال أن لحان ق قوله: ل مَأَعْءٍإِقٍ فَاعل دكت 
ع دا 6 إل 5 نشَاءَ لله #[الكهف:7-: ؟] 7 

م وري وق «وَاشْإِنُ لأرْجُو أَنْ أكُونَ أَحْسَاكُمْ لله 
وَأَعْلَمَكُمْ ب تفي يي" " والنبي كم يكن يشك في أنه أخمشى الناس لله 
تبارك وتعالى وأتقاهم له لكنه استئنى - بقوله: « لأَْجُوه - تأدباً مع الله 
جل وعلاء وتعليماً للمؤمنين ليتأدبوا مع ربهم تبارك وتعالى في رد الأمر 
إليه سبحانه وتعالى» وفي هذا عدم تزكية النفس امتثالاً لأمر الله عز وجل . 

قال شيخ الإسلام يَدَانْهُ: «والمأخذ الثاني في الاستثناء: أن الإيمان 
المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله. وترك المحرمات كلهاء فإذا قال 
الرجل: (أنا مؤمن) مبذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين» 
القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» فيكون مسن أولياء 
الله وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. وشهادته لنفسه بط لا يعلم . ولو كانت 
هذه الشهادة صحيحة؛ لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على 
هذه الحال» ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة» فشهادته لنفسه بالإيان كشهادته 
لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال . وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (178//7). 


(9) عر ص ضيه كاب ابام ,باد يح صو بت طلم عليه الجر رعو يقتي 
رقم )١١11١(‏ من حديث عائشة كَلِكًا. 


بت 


تعريف الايمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص 
سهون رانس دو دك الامعا يعد انا 
وقال في موضع آخر: «(ومن استثنى فى نوفا مه تك ننسة أو مدنهها أ 
تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن» ومن جزم با يعلمه أيضاً في نفسه من 
التصديق فهو مصيب» 0 فالأمر عنده يناده يتردد بين مقام الإحسان 
بالذي هو إحسان وإتقان وكال. 
ؤقال أيضا كلت (والماتوز هى الضحابة وأنمنة الشابعين وجيتور 
السلف. وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان 
قول وعملء يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنه يجوز 
الاستثناء فيه70") 
وقال البغوي تَيدَثْة: «قال ابن كيسان: للتَدَخلنَّ 4 من قول رسول الله 
يي لأصحابه حكاية عن رؤياه» فأخبر الله عن رسوله أنه قال ذلكء. وإنما 
ستثنى مع علمه بدخوهها 1 الله عاق تأدب نآداف :الله كيه تال نه 
# ولا تهون لِسَأَىٌءِ ِف فاعل ديلت للك عدا 100 [الكهيف: )17 
وهناك أسباب أخرى للاستثناء منها: اعتبار الخواتيم؛ فإن العبد لا 


.)5 55 /1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5857 المصدر السابق(/ا/‎ )0( 
.)6٠١ه المصدر السابق (لا/‎ )*( 
.)07 371 /1/( تفسير البغوي‎ )5( 


سا زه - 


شرح أصول السذي 
7 0 7 
يعلم ب) مختم لهء والنبى يَكلِدِ قال: «إن الأغّْال بحَوَاتيمها)”'"'. 


بابح السام الى لج انه الو ردان ارين : المطلق هو 
ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له عن رجل: أنت مؤمن؟ فقال: نعم. 
فقيل له: أنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو . فقال: هلا وَكَل الأولى كا وَكَل 
الثانية)2"7؟ 

وقال أيضا: (واستثنو 1 افا لعدم علمهم بالعاقبة» والإيان النافم هو 
الذي يموت ال 


وقال الإمام أبو عثان إسماعيل الصابوني يََاننْهُ: «ويعتقد ويشهد 
أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لايدري أحد بم تحتم له ولا 
يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة» ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من 
أهل النار؛ لآن ذلك مُعَيِّب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان: 
أعلى الإسلام, أم على الكفر؟ ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله» أي 
من المؤمنين الذين يختم لحم بخير إن شاء الله)”. 

وقال ابن بطة يَدَانْهُ: «ويصح الاستثناء أيضاً من وجه آخر يقع على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب: الأعمال بالخواتيم وما ياف منهاء رقم 
(111) من حديث سهل بن سعد وَيقه. 

(0) مجموع الفتاوى (/1/ 5875-5410). 

© المصدر السابق (/ا/ 777 5). 

(:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص7”7). 


لالاهة - 


تعريف الايمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص 


مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة وبقية الأعمار» ويريد: إني 
مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين» وإن كنت عند الله مثبتاً في ديوان أهل 
الإيمان» وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمراً يدوم لي ويبقى علىّ 
حتى ألقى الله به» ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا؟ وبذلك 
أدب الله نبيه والمؤمنين من عباده» قال تعالى: # ولا تَقُولّنَ لِسَأَىَْءِإِقٍ َال 
دللك غَدَا © إِلَد أن يضَآءَ ألّهُ 4 [الكهف:14-70] . فأنت لا يجوز لك إن 
كنت ممن يؤمن بالله وتعلم أن قلبك بيده يصرفه كيف شاء أن تقول قولاً 
حزماً حتماً: إني أصبح غداً مؤمناًء ولا تقول: إني أصبح غداً كافراً ولا 
منافقاء إلا أن تصل كلامك بالاستثناء فتقول: إن شاء الله» فهكذا أوصاف 
العقلاء من المؤمنين2072. 

ومن أسباب الاستثناء أيضاً: الخوف من عدم تكميل العمل على الوجه 
المأمور به. قال شيخ الإسلام يَْاننْهُ: «فقد بيّن أحمد أنه يستثني مخحافة 
واتحتياظا العمكا فعاف الا يكو فد كندل اللانوو ع نيسناط 
بالاستثناء . وقال: على غير معنى شكء يعني من غير شك تمايعلمه 
الإنسان من نفسه. وإلا فهو يشك في تكميل العمل الذي خاف ألا يكون 
كمله. فيخاف من نقصه ولا يشك في أصله)”). 

ومن أسباب الاستثناء: الخوف من عدم تقبل العملء قال شيخ الإسلام 


.)856 الإبانة (؟/‎ )١( 
.)ةه١-عه٠‎ /1( إفة مجموع الفتاوى‎ 


ا لكك 


شرح أصول السذي 


كنار كرف وو اخافيين البيلاف الخوقان منستاوهة ا الاركنون أن 
العمال هل وخهه المانؤوه رعذ أكون الوجرداقاميصناء تو انكس متعم 
في الإيهان» وني أعمال الإيهان)»”") 

وقال ابن بطة يَدْانُهُ: «فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء 
لزوم الاستثناء والنوف والرجاءء لا يدرون كيف أحواهم عند الله. ولا 
كيف أعرالهم أمقبولة هي أم مردودة... بهذا مضت سنة المسلمين» وعليه 
جرت عاداتهم» وأخذه خلفهم عن سلفهم؛ فليس يخالف الاستثناء في 
الإيهان ويأبى قبوله إلا رجل خبيث مرجئ ضالء قد استحوذ الشيطان على 
قلبه» نعوذ بالله منه)'"". 

الشاهد أن الاستثناء ليس للشكء وإنما للخوف والاحتياط ونفي 
التزكية» وامتثال النصوص وأقوال الرسول وَِةٍ وتحقيق مثلية الصحابة 
ومن تبعهم» فكأنه يقول: إن شاء الله أكون عل الإيمان المطلق الكامل» 
وعلى الإيوان النافع القبول» وإن شاء الله أكون على الإيمان وأستقيم عليه 
حتى المات وأثبت عليه ويختم لي به. 

وترتبت على هذه المسألة مسألة أخرى عند من يرفض الاستثئناء وهي: 
هل يجوز تزويج من يستثني في إيمانه؟ 


.)595 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)817/7 (؟) الإبانة (؟/‎ 


اوه مه 


تعريف الايمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص 

فقال بعضهم بالجواز» وقال آخرون بعدمه» وبعضهم قال: ننزلهم منزلة 
أهل الكتاب» فنتزوج منهم, ولا نزوجهم!! 

كذلك ترتبت عليها مسألة أخرى عندهم وهي: هل تجوز الصلاة 
خلف من يستثني في إيانه؟ 

فذهب بعضهم إلى عدم الجواز؛ لأن المستثني في إيمانه شاك في إيوانه؛ 
ومن شك في إيانه فهو كافر؛ فلا تجوز الصلاة خلفه! وهذا كله باطل. 

وما يؤسَّف له أن هذا الباطل وقع بين أهل الإسلام ودوّنوه في الكتب 
والمراجع وما زالوا يتداولونه ويتذاكرونه؛ والمصيبة أنهم يحسبون أنهم 
تُسنون صنعا» ويصلحون الإيهان ويصونون مسائله» وما علموا أنهم هم 
المفسدون ولكنهم لا يشعرون؛ فقد صمّت آذاهم» وعميت قلوبهم عن نور 
الوحي واللهمدى؛ بسبب البدعة والتعصب والتقليدء فإنالله وإنا إليه 
وار 

وكره السلف أن يسأل الرجل غيره: أمؤمن أنت؟ ويرونه من البدع 
والمحدثات التي راجت بعد القرون الفاضلة نتيجةً للكلام والرأي مع قلة 
العمل؛ ول يرد عن السلف أنهم ذكروها اتصافاً أو تذاكروها سؤالاً 
واستفساراًء لذلك ردها العلماء الربانيون وبينوا بدعيتها وبطلانها. 
الاستثناء في الاسلام: 

وكذلك الاستثناء في الإسلام؛ ل يكن السلف رحمهم الله ورضي عنهم 


اهمه - 


شرح أصول السذي 
تسوية بين الإسلام والويان فيه؛ فالفرق واضح وجلي. 

قال شيخ الإسلام ‏ يَمْلَنةُ: «والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى 
في الإسلام» وهو المشهور عن أحمد)'") 

وقال يَدَاَنْةُ: «فإذا أرِيدَ بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه ىا نص عليه 
قوفو هذا اروك سدع ل الو انعا الطامرة علي فالا فاده 
كالاستثناء في الإيهان)”") 


أما الإيهان والإحسان والتقوى واستحقاق الجنة» هذه كلها مواضع 


ومن الأدلة على عدم الاستثناء في الإسلام قول 0 #ولكن 
فووا أُسْلَمَمًا 4 [الجرات:14]؛ وقوله كناك ونال رون ا ل كل 


دعا إِلَ اله وَحَجِلَ صَِلِحًا وَكَالَإِنَنى من الْمُْسَلِمِينَ # [فصلت:*19]» وقوله 
سبحانه وتعالى: اهَل أيَكُم ويم هو سَسَسَكُم الُلِينَ ن قل وف 
هلدا 4 [الحج:78]» وقوله عز وجل : وان أَوَلْ ألْمَلِوينَ4 [الأنعام:177]. 
وأما كيفية الاستثناء فقد ورد عن أهل السنة أنهم كانوا يستثنون بقول: 
)١‏ إن شاء الله. 


.)57/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١6 المصدر السابق (لا/‎ )0( 


اه لك 


0010 
00 
إفرة 


00 
2) 


(0 


0 


0 


تعريف الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص 


نعم» قا ا 


وسئل الإمام الثورى: أمؤمن أنت؟ فقال: (إن شاء الله»”". 


ع 


ارجو. 


قال: 00 15 


وسئل أبو عبدالله أحمد بن حنبل عن قوله ورأيه فيمن يقول: 
(مؤمن إن شاء الله)» قال: «أقول: مؤمن إن شاء الله» ومؤمن 
أرعة: 
لا إله إلا الله. 


7 0 


آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. 


عن ابن طاووس قال: «كان أ بي إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: 


أخر جه الخلال في «السنة» (9/ ١‏ 5075-55). 


أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 9؟). 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 2171» وفي «الإيهان» (75)» والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(1/ 87)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 0 »)١‏ والآجري في «الشريعة» /١(‏ "15). 

أخر جه الخلال في «السنة» (7/ 501). 

أخرجه عبدالله في «السنة» ))501١(‏ والآجري في «الشريعة» /١1(‏ 175). 


لاه - 


شرح أصول السذي 
آمتت الله وطلاتكعه وكتيه»:ورسلة: لايزيد على ذلك»)”'". 
وا شاع قله لا عه وقول اانه الفدررعف قله ايك كا 
يجوز أن يقول: (أنا مؤمن) دون أن يستثني إذا لم يرد الإيمان 
المطلق. وإنم) قصد الإيان المقيد. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَخْلنُهُ: «لفظ الإيوان فيه إطلاق وتقييد. 
فكانوا يجيبون بالإيان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال» 
ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يقال: (أنا مؤمن) بلا استثناء إذا أراد ذلك» 
لكن ينبغي أن يقرن كلامه با يبين أنه لم يرد الإيهان المطلق الكاملء ولهذا 


كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه)”". 


وإن من أعظم مسائل الفضول التي يجب السكوت عنها: هل الإيمان 
خلوق؟ 

ألفاظنا وأقوالنا الإيوانية مخلوقة» وكذلك تلفظنا بها مخلوقء ولكن 
ماهية الكلمة الملفوظة - مثل: لا إله إلا الله - غير مخلوقة . ثم إن حقيقة 
الإيوان توفيق وهداية ونور يقذفه الله في قلب من شاء؛ ليقر ويؤمن ويصدق 
ويخضع. وألفاظ الإيهان من القرآن والقرآن غير مخلوق. 
)١‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه »))١178/١١(‏ وعبدالله في «السنة» (570)» والآجري في 


«الشريعة» (ثل/رهة؟١1).‏ 
00 مجموع الفتاوى (/ا/ 59 5). 


لاله - 


تعريف الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص 
وقد غضب الإمام أحمد لطرح مثل هذه الأسعلة؛ أن كلمة الإيمان رلا 
إله إلا الله)» فلا يقال: (لا إله إلا الله) مخلوقة . وهذا كله من التلاعب 
بالألفاظ المجملة» والأصل تركها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَانْهُ: «وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير 
مخلوق؟ قيل له: ماتريد بالإيان؟ أتريد به شيئاً من ضفات الله وكلامه 
كقوله: لا إله إلا الله» وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن؟ فهو غير مخلوق. 
أو تريد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون وجميع 
5 : 5 
أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» . 
وقال القاضي أبو يعلى يَدَانْهُ: «واعلم أنه لا يجوز إطلاق القول في 
الإيهان أنه مخلوق أو غير مخلوق؛ لأن من قال مطلقاً: إنه مخلوقء أوهم أن 
كلام الله وأسماءه وصفاته مخلوقة . ومن قال: إنه غير مخلوقء أوهم أن 


أفعال العباد قديمة غير مخلوقة)”". 


.)115 مجموع الفتاوى (ا/‎ )١( 
المعتمد (ص١19١) تحقيق د.وديع حداد.‎ )( 


لوهم - 


تم قات 


حكم تارك الصلاة 
حكم ثارت الصلاة 
قال الإمام أحمد يدانه : «وَمَنْ كَرَكُ 0 ولتق فق الأغيال 
شَىْءٌ تَرَكُهُ كُفْدٌ إلا الصَّلاة» مَنْ كر كَهَا قَهُوَ كَافٌِ وَكَدْ أَحَلَّ الله قَثْلها. 


الشرح: 

ذكركيَدَاننْةٍ هذه المسألة بعد ذكر الإيان وتعريفه» وهذا يدل على حسن 
تصنيفه واعتنائه بمواطن الاختلاف والابتداع في دين الله عز وجل . وذكر 
كلمات قليلة بِنّن بها أصلاً عظيماً من أصول الاعتقاد وهو حكم تارك 
الصلاة» وهذه من مسائل العقيدة وإن كانت متعلقة بالصلاة؛ لأننا لا 
نبحث عن كيفية الصلاة ولا عن أحكامها وشروطهاء وإنا نبحث فيها عن 
حكم من أنكر وجحد وجوبهاء فهي تتعلق بالعقيدة من هذا الجانب؛ ولأن 
الحكم على تارك الصلاة بالكفر أو عدمه مسألة عقدية. 

وعادة العلماء ء رحمهم الله أنهم يذكرون الإيان وتعريفه وما يقابله. ثم 
يذكرون مسألة حكم تارك الصلاة؛ لأن الصلاة من أجل وأعظم شعب 
الإيهان» وسّاها الله تعالى إيواناً فقال سبحانه: #وَمَا كان أللّهُ لِيْضِيعَ إِيماتَكُم # 
[البقرة:57١]‏ . وأيضاً بسبب ما أحدثه أهل البدع من المرجئة والوعيدية في 


هذا الباب. 
وهذه الرسالة من أوائل ما ألّف الإمام أحمد يَدَلَْهُ فقال : (وَمَنْ تَرَكَ 


وكات 


شرح أصول السذني 


الصَّلَاة فَقَدْ كَمَرَاء وأشار في كلامه إلى قول عبدالله بن شقيق يَدْلنْهُ: «كان 
أصحاب رسول الله َكةِ لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة»"' 
كأنه يشير إلى إجماع الصحابة صلم والنبي يَكلِةِ ذكر ذلك فقال: «العَهَدٌ 
الَّذِي ْنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ!". 


يه ة والسلام : ين الرَّجْلٍ وَبَيْنَ الشّرِْكٍ وَالكُفْرِ كَرْكُ 
الصَّلاةِ)”" '. وفازواية: الَبْسَ بَينَ اعد وَالذَّرك إلا َرْكُ الصَّلَاقِ مدا َرَكَا 


هه 


وعن أبي الدرداء َلِقه قال: قال رسول الله ي: ١حَمْسٌ‏ مَنْ جاءً بن مَعْ 
ةق ا الوم ا هط ا رام 200 َه 0 ا 4 
إيَانِ مَخَلَ الجَنَّةَ: مَنْ حافظ عَلَ الصَّلْوَاتِ الحَمْسٍ عَل وُصويْهِنَ 


وَرُكُوعِهِنَ وَسْجُودِهِنَ وَمَوَاقِبتِهِنَه وَصَامَ رَمَضَانَه وَحَجَّ ابت إن اسْتَطَاعَ 

َِبْهِ سَبِيلكٌ وَأَعْطَى الرَكَاةَ طَيبَةَ ما تَفْسْهُ رذن ]لمان 4 نال 1ن اننا 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيهان» باب: ترك الصلاة» رقم (77757), وصححه الألباني 
في «المشكاة» (9/ا0). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (07547/6» والترمذي في سننه. كتاب الإيمان» باب: ترك 
الصلاة» رقم (251751.» والنسائي في سننه. كتاب الصلاة» باب: الحكم في تارك الصلاة» رقم 
(57)» وابن ماجه في سننه. كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم 
)1١19(‏ من حديث بريدة كله وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (055). 

(©) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيوان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم (85) من حديث جابر وَلظنه 

(:) أخرجه النسائي في سئنه» كتاب الصلاة» باب: الحكم في تارك الصلاة» رقم (575) من حديث 
جابر َلك وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم 
)2١(‏ من حديث أنس وله وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه). 


اكات 


حكم تارك الصلاة 
الدرداء» وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الحنابة”"". 
وعن عمر َلك أنه قال: رلا 00 ف الإشلام لمن تَوَلكُ الضّلاة) 7" , 


وعن أنس لِك قال: قال رسول الله بلِ: «أَوَلْ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِبيِكُمْ 


الأمَائَك وَآخِرُهُ الصَّلَاةا”". قال الإمام أحمد: «كل شيء ذهب آخره ل يبقّ 


00ت 
منه شى ع2 : 


ثم قال الإمام أمد يانه : «وَلَيْسَ من الأغمالٍ مَيْء ترك كُفْرٌ إل 
|الشاكة لاسي أرقي أده الماكة نكا ورور اعون الفنادة سه 
أن الصلاة عملء؛ وترك هذا العمل كفرء إذن ترك باقي الأعمال أيضاً كفر؛ 
ولأن هذه عقيدة والعقائد لا يقاس عليهاء ولا يقال فيها إلا بالدليل. 
والصلاة شأنها عظيم؛ ميّرّها الله عن باقي الأعمال فشرعها في السماء. 
ويكون سبحانه وتعالى في قبلة المصلي» وهي أول ما يحاسب عليه المسلم يوم 


القيامة» وهي عمود الدين. 
ثم نقل يَدْلَنْةُ الوصف من الفعل إلى الفاعل فقال: «مَنْ تَرَكَهَا فَهِوَ 


»)579( أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الصلاة» باب في المحافظة على وقت الصلوات» رقم‎ )١( 
وحسنه الآلباني في «(صحيح سئن أب داود).‎ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »2١06١ /١1(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ »)208١‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى) (7/ 0755. 

(9) أخرجه النشاقي قابسب العيا سامرا نه كر اجراتطتي و المكازم الاسلوق)00015/101 
وصححه الألبانٍ في «الصحيحة» )١19/789(‏ «وتروق موقر فا ماج بحاينة وأنن مسعوة ات 

(5) المغني (1917//5). 


 اسات‎ 


شرح أصول السذي 

كَافِرٌ». وهذا بشروطه. وعند انتفاء موانعه» وإقامة الحجة على من تركها. 
ثم بين حكمه في الدنيا فقال: (وَكَدُ أَحَلَّ الل ْلَه ومن أدبه وحسن 

تقريره وتواضعه وتقديره لأهل العلم أنه وإن كان له قول ومذهب في تارك 

الصلاة, إلا أنه هنا وعند التقرير يقرر مواطن الاتفاق دون الإشارة إلى 

مذهبه وقوله» وكذلك يَدْلنْهُ عند التحذير تراه يحذر من مواطن الابتداع 

وحسب؛ فالعلماء متفقون على حل قتل تارك الصلاة . 


وسكت ييَمْاَنْةُ عن حكمه في الآخرة؛ لأن العلماء اختلفوا في كفره هل 
هو كفر أكبر يخلد في النار» أم أصغر لا يخلد؟ فلم يقرر ما قد وقع فيه 
اختلاف يتردد فيه النص بين تلك الأقوال» حيث إن النبي كَل ذكر كفره ولم 
يذكر نوع هذا الكفر. 

والنزاع في هذه المسألة قديم ولا زال يتجدد. والعلماء اتفقوا على كفر 
من ترك الصلاة جحوداً كفراً أكبر» وأجمعوا على عدم كفر تارك الصلاة 
تكاسلاً كفراً أكبر . وقلنا في الأولى: اتفقواء وفي الثانية: أجمعوا؛ لأن الاتفاق 
يعني وقع اتفاق بينهم مع وجود خلاف. 

ومسائل الخلاف منها ما هو مقبولء ومنها ماهو مذموم مردود. 
فالمقبول ما اعتمد على دليل شرعي له متعلق به وتعلقه بالدليل صالح. 
وإن لم يكن معتمداً على دليل» أو كان دليله العقل والقياسء أو ليس له 
متعلق بالدليل» أو كان متعلقه غير صالح فهو مردود. 


عات 


حكم تارك الصلاة 
وكتب الفقه مليئة بتقرير حكم تارك الصلاة وأنه كافر» لا تغسلء ولا 
يكفن» ولا يصلى عليه» ويفرق بينه وبين زوجته» ويذكرون القول الآخر 
دون أن يصفوا أهله بأمهم مرجئة» وكذلك من لم يكفر منهم تارك الصلاة ل 
يقرر في كتبه أن أولئك المكفرين له خوارج وعيدية مبتدعة» غاية في الأدب. 
لا ألقاب شنيعة» ولا أوصاف قبيحة. إلى أن ظهر في هذا الزمن من يزعم 
أنه وصل إلى شيء جديد لم يسبقه إليه أحد. وهو أن الذي لا يكفر تارك 
الصلاة مرجئ! وبحثوا عن رجل ليس له سندء ولا سلطان. ولا جاه ولا 
منصبء ولا دولة تحميه فيا وجدوا غير الإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى. 
والله ما هو بمرجى. وهؤلاء لا يريدون الألباني» وإنما يريدون كل من كان 
على ما كان عليه الألباني» أي من كان على منهج السلف. 
نحن نقول لهم: هل أنتم أشد غيْرَةَ من السابقين من أهل القرون الثلاثة 
المفضلة» فحكمتم على من خالفكم بأنه مرجى؟! 
إن هؤلاء يصفون أنفسهم بأهل التجديد: تجديد الإسلام, يقولون: 
إسلام جديد» وعقيدة جديدة» فالعقيدة عندهم لا بد أن تتجدد. وعلم 
اجرح والتعديل لا بد أن يتجدد. وكل العلوم لا بد أن تنجدد. يريدون 
سلفيّة جديدةً! ويصفون السلف بأنهم أصحاب سلفية تقليدية!! وكا ذكر 
شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى» بدأوا بتجديد العقيدة» 


واليوم يريدون تجديد الإسلام يقولون: الإسلام اليوم!! فعندهم أن إسلام 


تت 


شرح أصول السذي 
الأمس يختلف عن إسلام اليوم!! ورحم الله الإمام مالكاً حيث قال: «مالم 
يكن يومئذٍ ديناً لا يكون اليوم ديناً2100. فالإسلام هو الإسلام؛ وهو 
الإسلام الذي كان في زمن النبي كَل والصحابة وَيِظم. 

وهؤلاء لا يريدون مسألة الصلاة» وإنا لهم هدف حركي معروف» 
وهو تكفير الحكام, فالمسألة لها أبعاد . وهؤلاء يعرفهم طلاب العلم, ليسوا 
أصحاب غيّْرة على دين الله تعالى أو على الصلاة وغيرها من الأعمال 
والطاعات, بل تراهم بلا أدنى غيّرة حتى على مسائل الاعتقاد وأصول 
الدين» ولكنهم يلوكون ويورون حول الحكام والقصور والمناصب» 
وطريقهم ووسيلتهم هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى وتكفير حكام 
المسلمين في هذه البلاد . فطريقهم وسبيلهم إلى تكفير الحكام دون تفصيل 
تكفير تارك الصلاة؛ لأن ألفاظ الكفر جاءت مطلقةً في القرآن والسنة لتارك 
الصلاة ولمن حكم بغير ما أنزل الله تعالى» فبدأوا بالصلاة حتى يصلوا إلى 
تكفير الحكام بعد تأليب الناس عليهم؛ ليزيحوهم ويأتوا هم من دول أوربا 
محل إقامتهم؛ ويحكموا بلاد المسلمين» ونقول لهم: لل روا ينا 
طون © [الأنعام:154]. 

فإذن هم يريدون الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» ويريدون الوصول إليه 


عن طريق تكفير تارك الصلاة» وحالهم كحال صدام حسين الذي زعم أنه 
)١(‏ أخرجه ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) (7/ .)7١0‏ 


0ك 


حكم تارك الصلاة 
يريد تحرير فلسطين فقال: (الكويت هي طريق تحرير فلسطين» نحتل 
الكويت ونأخذها ثم نحرر فلسطين)! وكأن الكويت تقع وسطا بين 
العراق وبين فلسطين! أو تحول هي ويحول أهلها بينه وبين تحرير فلسطين! 
وعلى الرغم من فساد قوله وشعاراته فقد صدقه الدهماء والغوغاء وعلى 
رأسهم زعامات الجماعات الإسلامية السياسية شرقاً وغرباًء فخرجوا 
بغوغائهم بهتفون له ويصفقون ويؤيدون . ألا شاهت عقول أؤلئك 
الذكور- ولا أقول: الرجال - الذين أيدوا طاغية العراق صدام حسين في 
دخوله واحتلاله الكويت» وكذلك الناس اليوم تصدق كلام أولئك الدعاة 
والزعماء. 

إذن هم لا يريدون مسألة الصلاة» ولا يريدون الألباني؛ فالألباني 
معلوم عند العلماء وطلاب العلم بأنه أكثر من فَضّح الإرجاء الخفي في 
الكتب القديمة» ونقش مسائل الإرجاء عند الفقهاء بالمناقيش» وكل أهل 
البدع إن) يعادونه لأنه نصر السنة وقمع البدعة؛ وأعلن الحق وحارب 
الضلال دون أن يخاف في الله لومة لائم» وهؤلاء يأتون اليوم ويقولون: 
الألباني مُرْجى! نقول لهم: إن كان الألباني مُرْجئاً فَحَيَّ ملا بهذا الإرجاء. 
كما كان يقول الإمام الشافعي يدنه في حب آل البيت: 
إن كنان عضب آل ابيع رفظ فليعلم الثقلان أن رافضي 

وحب آل البيت ليس رفضاًء وكتذلك الالساق ليشن رجفا لديو 


د/ا- 


شرح أصول السذني 


يريدون صد الناس عن علم الآلباني ومنهجه وتلاميذه إلى الدعاة الحركيين 
السروريين والقطبيين» ومن ثم يقودون الدهماء والغوغاء للشورة على 
الحكام المسلمين. 

وقد زعم أحدهم أنه ألّف كتاباً مع أنه يغلب على الظن أنه ناعق تابع؛ 
فقد كتب شيخه لكن المسكين قَبلَ بوضع اسمه على أنه الذي أَلّفْه وكتبه. 
بل يجزم كثير ممن يعرفونه ويعرفون شيخه الذي دأب على التستر وراء أسماء 
طلابه ومريديه محتجّاً بأهم ينسخون له» فيكتبون على الكتاب أنه بقلم 
فلان» فكتب يصف آتباع السلف بأنهم خوارج ومرجئة! وروافض 
ونواصب! واستنكر الإمام الألباني هذا الكلام» وكان هذا في آخر حياته 
رحمه الله تعالى» وقال: كيف يصفوننا بأوصاف متناقضة: مرجئة وخوارج! 
روافض ونواصب؟! ثم قال عليه رحمة الله: ندعو الله تعالى أن بهديه» أو أن 
يقصم ظهره . وقد قصم ظهره؛ فأصبح همه الأول والأخير هو المالء ولا 
علاقة له بالشريعة ولا الاستقامة» نسأل الله العافية والسلامة. 

ونقول لأولئك أيضاً: إن كان عندكم شجاعة في وصف من ل يُكفر 
تارك الصلاة بالإرجاء؛ فابدأوا بأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. لكنهم 
لا يستطيعون ولا يجرؤون. 

يقول ابن القيم يَدْلنُُ: «الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد. 


البحود: أن يكفر بما عَلِم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً 


0ك 


حكم تارك الصلاة 

وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامة؛ وهذا الكفر يضاد 
الإيان من كل وجه. 

وأما كفر العمل فينقسم إلى: ما يضادالإيان. وإلى مالا يضاده. 
فالسجود للصنم» والاستهانة بالملصحف. وقتل النبي وسبه يضاد الإيان. 
وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العمل قطعاً ولا 
يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه؛ فالحاكم 
بغير ما أنزل الله كافرء وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ولكن هو كفر 
عمل لا كفر اعتقاد)”". 

ثم قرر ما قرره العلماء عامّة أن كفر العمل يؤول إلى كفر الاعتقاد 
والجحود بقرائن ومعانٍ. وذكر عن شيخ الإسلام أنه لا يرى اجتماع الإيهان 
الحق مع اختيار السيف على فعل الصلاة إذا عرضه الحاكم على السيف في 
تبمة ترك الصلاة. 

وقال يَدْلنْهُ: ايستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقاً 
تصديقاً جازماً أن الله فرض عليه كل يوم وليلة حمس صلواتء وأنه يعاقبه 
على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحيل 
قطعاً؛ فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبداً؛ فإن الإيمان يأمر صاحبه 
بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان» '". 


(1) الصلاة وحكم تاركها (ص77). 


كات 


شرح أصول السذي 


أي أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفراً اعتقاديّاء بل كفر عمل من 
حيث الإطلاق» وقد يكون كفراً اعتقاديّاً إذا احتف بالقرائن. 

وقد ذكر الإمام الألباني يَدْنُْ قول ابن القيم ثم علّق عليه فقال: ١قد‏ 
يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحياناء وذلك إذا اقترن به مايدل على 
فساد عقيدته» كاستهزاته بالصلاة والمصلين» وكإيثاره القتل على أن يصلٍ 
إذا دعاه الحاكم إليها»”"". 

فهل يقولون عن ابن القيم أنه مرجئى؟! يخسؤون؛ لأن العامة يشورون 
عليهم» وينهدم مذهبهم . وذكر ابن القيم يََاَنْةُ ما قرره العلماء ء من أن عامة 
علماء السلف يرون أن كفر العمل يؤول إلى كفر الجحود والعناد إذا 
انضمت إليه المعاني» واحتفت به القرائن التي تُصَيرُه من كفر العمل إلى كفر 
اعتقاد وجحود وعناد . ثم ذكر عن شيخه الإمام ابن تيمية يَمْلَنْهُ أنه لا 
يرى أحداً ير بين السيف والصلاة. ثم يختار السيف إلا وفي قلبه شيء من 
النفاق» وهذا كفر اعتقاد . فهل يحكم أولئك المجددون على شيخ الإسلام 
بأنه مرجىع؟ لا يستطيعون. 

وهذا الإمام ابن ب بطة رحمه الله تعالى قد نصّ على أن تارك الصلاة حيس 
بكافر» وكذلك الإمام ابن قدامة يَدْلنْةُ وهو جامع فقه الحنابلة» نص ونقل 
عن علماء الحنابلة عدم كفر تارك الصلاة ة كفراً أكبرء فقال يَدَلنْهُ: «ولأن 


)١(‏ السلسلة الصحيحة (ح2054. 


حم اح 


حكم تارك الصلاة 


ذلك إجماع المسلمين؛ فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي 
الصلاة تُرك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا مُنع ورثته 
ميرائه» ولا مُنع هو ميراث مورثه ولا فرّق بين زوجين لترك الصلاة يمن 
أحدهما لكثرة تاركي الصلاة» ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها»"". 

امت ل ا د مقراً بالصلاة ف الباطن) 
معتقداً لوجوبهاء يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي» هذا لا 
يعرف من بني آدم وعادتهم, ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن 
أحداً يعتقد وجوبها ويقال له: إن لم تصلّ وإلا قتلناك» وهو يصر على تركها 
مع إقراره بالوجوب. فهذا لم يقع قط في الإسلام . ومتى امتنع الرجل من 
الصلاة حتى يقتل» لم يكن في الباطن مقرّاً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلهاء وهذا 
كافرئاتفاق المي . 

فهل يصفونهم بالإرجاء؟! لماذا يشنعون على الإمام الألباني وقد سبق 
بجماهير العلماء السابقين» وإنما قال بقولهم؟! ولعل هذا من قبيل ما يمحصل 
لأبي بكر وعمر وَلِْهمَا بعد موته)؛ فإن عائشة وَللهَا لما قيل لها: إن ناساً 
يتناولون أصحاب رسول الله يل حتى إنهم ا 
(إنما قطع عنهم العمل» فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر)"" -فذكزت 


000 المغني (1917//5). 
00 مجموع الفتاوى (5//575). 
() أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (11/ 775): وابن عساكر في تاريخه (4 5 / /71). 


د الات 


شرح أصول السذي 


رضي الله تعالى عنها أخبا تسمع ذلك وتعلمه. وقالت: أبى الله إلا أن يجري 
لا الحسنات بعد مماتهه| . ونحن نقول: إن شاء الله أن ما يحصل للألباني هو 
من باب إجراء الحسنات له؛ لأنه بحق ناصر السنة في هذا العصرء وهو 
رحمه الله الذي نبّهِ على مسألة دقيقة من مسائل الإرجاءء. والتي حاول أن 
يغض الطرف عنها الإمام الطحاوي يَدَلنْةُ وتبعه في ذلك شارح الطحاوية 
ابن أبي العز يَْاَْكُ وكلاهما حنفي المذهبء لكن عقيدتهما سلفية. 

فأهل السنة يقولون: الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» ومرجتة الفقهاء 
يقولونة الأغيال ليتشك:داخلة فق مسون الأنان .وهنا الفول نسي إلى 
أبي حنيفة وغيره من الفقهاء؛ لآن الإيهان من حيث اللغة هو التصديق» 
وأهل السنة قالوا: نعم» هو التصديق من حيث اللغة» لكن ليس من اللازم 
أن يتطابق المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي في جميع الأحوال. وحاول 
الطحاوي وابن أبي العز تخفيف حدة الخلاف بين أهل السنة ومرجئة 
الفقهاء. فقالا: الخلاف إن هو خلاف لفظي, والطحاوي في القرن الرابع» 
وابن أبي العز في القرن الثامن الهجري. 

واستمر الأمر على هذا من القرن الثامن إلى أن جاء الألباني عليه رحمة 
الله تعالى في القرن الرابع عشر والخامس عشر فقال: الخلاف ليس خلافاً 
لفظيَّاً ىا أشار إليه الطحاوي ونصٌّ عليه الشارح» وأخطأ الطحاوي 
وأخطأ ابن أبي العزء والخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف 


الات 


حكم تارك الصلاة 
حقيقي وله ثمرة . وذكر أن هذه بدعة عند الأحناف يجب ردها والحذر 
منهاء مع أن الألباني درس أولاً الفقه الحنفي على أبيه وأقران أبيه. وقال: 
يكفيك حتى تعرف أن الخلاف ليس لفظياً أن الأحناف خالفوا أهل السنة 
في مسألة الاستثناء في الإيوان؛ فإن أهل السنة قالوا: يجوز أن تقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله» والأحناف قالوا: من قال: أنا مؤمن إن شاء الله» فقد 
شك في إيانه» ومن شك في إيانه فقد كفر» وهذا موجود في كتبهم. 

هذه المسائل إنم| أخرجها وأظهرها الإمام الألباني عليه رحمة الله» وقال: 
الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الأحناف خلاف حقيقي ترتبت عليه 
. تج كثيرة ينبغي الحذر منها . والألباني يََانْهُ ينص دائعً - كتابة 
ومشافهة- على أن الإيان قول وعمل» يزيد وينقص. 

والإمام أحمد يَدْلَنْهُ نصّ على أن من قال: الإيهان قول وعمل» فقد برئ 
ته الازحاء ومن قال الأن ان رويد وتم نقد روه ند الأرب ا 7 
إذن الإمام الألباني عليه يه رحمة الله تعالى عنده من نص كلام الإمام أحمد 
براءتان من الإرجاء . قال رحمه الله في تخريج الطحاوية (ص”15): «هذا 
مذهب الحنفية والماتريدية خلافاً للسلف وجماهير الأئمة» كمالك والشافعي 
وأحمد والأوزاعي وغيرهم؛ فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتتصديق: 
العمل بالأركان. وليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صورياً ىا ذهب إليه 
)١(‏ أخرجه الخلال في «السنة» (7/ )08١‏ . وني طبقات الحنابلة (؟/ )5٠‏ عن ابن المبارك يدانه 


قال: «من قال: الإييان قول وعمل» يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره). 


5 


شرح أصول السذي 


الشارح رحمه الله تعالى بحجة أخبم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا 
يخرج عن الإيمان» وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه؛ فإن 
ه3١‏ الاتفاق وإ كان ميتديضا فإن:انخشية لو كات غود قالفين ال عي 
خالفة حقيقيّة في إنكارهم أن العمل من الإيمان» لاتفقوا معهم على أن 
الإيهان يزيد وينقصء وأن زيادته بالطاعات ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة 
الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك؛ وقد ذكر الشارح طائفة طيبةً 
منها (ص 0717-85 [ 5-757 75] ولكن الحنفية أصروا على القول 
كلاف اتدل الأدلة الف قة اق الوسادة والشس] فبركلهزا و تاريلينا 
تكلفاً ظاهراً بل باطلاً ذكر الشارح (ص 1075 57 ] نموذجاً منهاء بل 
حكى عن أب المعين النسفي أنه طعن في صحة الحديث: «الإِيَانٌ بِضْعٌ 
وَسَبْعُونَ شْعْبَةٌ...؟ مع احتجاج كل أئمة الحديث به ومنهم البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء وهو مخرج في الصحيحة (1779)؛ وما ذلك إلا 
لأنه صريح في مخالفة مذهبهم. 
ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريّاً وهم يجيزون لأفجر 
واحدٍ منهم أن يقول: إيواني كإيمان أبي بكر الصديق؟! بل كإيمان الأنبياء 
والمرسلين وجبريل وميكائيل علهم الصلاة والسلام؟! 
كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم - مهما كان فاسقاً 
فاجراً - أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ بل يقول: أنا مؤمن حقأء 
م عوج 0 


والله عز وجل يقول: ل إِتَّمَا الْمُؤْمبوت الَدِينَ ذا ذكرَ لّوحت فَلويمُم وَإدَا 


لات 


حكم تارك الصلاة 
لت عل انهه رُم إيمندا عل رَيْهِمْ يَتَوكلونَ 8 الذت يقيفوت 
ألصَلَؤهَ وما رده يسَفِهُونَ 42 أَوْلتتِكَ هم الْمؤمبُونَ حَهًا © [سورة الأنفال: ؟ - 
4 وم أصَدَف3 مِنَ أله قبلا # [ سورة النساء: 7١‏ ]» وبناء على ذلك كله 
اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيانه فقد كفر. 

وفرّعوا عليه آنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية!! وتسامح 
بعضهم - زعموا - فأجاز ذلك دون العكس؛ وعلل ذلك بقوله: تنزيلاً لها 
منزلة أهل الكتاب . وأعرف شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابنتنه رجل 
من شيوخ الشافعية فأبى قائلا:... لولا أنك شافعي!! فهل بعد هذا مجال 
للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فلير جع إلى 
كذان قفخ الأسساام يذو معة :(الابوان )حزن كيرسا للش هنذا 
الملوضوع»). 

وقال كله رذ عل أخل الذيخ اموه :الأرحاء: «وباكملة: فمغال 
الرد عليه واسع جِدَّاَء ولا أدري متى تسنح لي الفرصة للرد عليه وبيان ما 
يول عليه فقها وحديها؟ وإن كنت أشكر له أديه ولطفة وتجيلة لكاننتف 
هذه الأحرفء ودفاعه عن عقيدة أهل الحديث في أن الإيمان يزيد وينقص» 
وإن كان قد اقترن به أحياناً بيىء من الغلو والمخالفة» والاتهام بالإرجاء. 
مع أنه يعلم أنني أخالفهم مخالفة جذريّة؛ فأقول: الإيان يزيد وينتقصء وإن 
الأعمال الصالحة من الإيهان» وإنه يجوز الاستثناء فيه خلافاً للمرجئة» ومع 
ذلك رماني أكثر من مرة بالإرجاء! فقلب بذلك وصية النبي يَلِ: «أنْبع 


هللات 


شرح أصول السذي 


السّيئَةَ الحَسَئَةَ مَْحُهَا)"''! فقلت: ما أشبه اليوم بالبارحة؛ فقد قال رجل 
لابن المبارك: ما تقول فيمن يزني ويشرب الخمرء أمؤمن هر؟ قال: (لا 
أخرجه من الإيهان» . فقال الرجل: على كبر السن صرت مرجتاً! فقال له 
ابن المبارك: (إن المرجئة لا تقبلني؛ أنا أقول: الإيان يزيد وينقصء والمرجئة 
لا تقول ذلك . والمرجئة : تقول: حسناتنا متقبلة» وأنا لا أعلم ثقبلت مني 
حسنة! وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء» . رواه ابن 
راهويه في مسنده (”/ )51/١-517١‏ . قلت: ووجه المشابهة بين الاتهامين 
الظالمين هو الإشراك بالقول مع المرجئة في بعض ما يقوله المرجئة أنا بقولي 
بعدم تكفير تارك الصلاة كسلاًء وابن المبارك في عدم تكفير مرتككب 
الكبيرة ة. ولو أردت أن أقابله بالمثل لرميته بالخروج؛ لأن الخوارج يكفرون 


- 
عم ع لم020 


تارك النتضيلاة راكد اايجم و #أعود بِأللهِ أن أكون من 
هليرت 4#[ البقرة:/0+])7") 
وقال أيضاً رداً على ذلك الرجل عندما قال عنه: «والمؤسف مع هذا أن 
الشيخ الألباني أخذ بكلام أهل الإرجاء المحض من غير تفصيل»؛ قال 
كَدْائنْةُ: «اتق الله؛ ذ كد المرجئة - يقولون: الصلاة ليست من الإيمان» 
ونحن نقول بخلافه»”" 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »2١157‏ والترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب: 
معاشرة الناس» رقم )١9/1/(‏ من حديث أبي ذر وَل وحسنه الألباني في«المشكاة» (0017). 


(؟) السلسلة الصحيحة (ح2054. 
(9) انظر: «الدرر المتلألئة» (ص70١55-1١).‏ 


لاثللات 


حكم تارك الصلاة 


أقول: كل هذا التفصيل من شيخنا وإمامنا الألباني عليه رحمة الله تعالى 
فيها كتب وعلق وشرح بل وفي مجالسه كلهاء حتى غدا يَعلمه منه من جالسه 
المرة والمرتين» فكيف بمن أكثر مجالسته وحضور دروسه يَدَانْهُ؟ ويزعم 
ذلك الزاعم ويتهمه بأنه أخذ بقول المرجئة - الإرجاء الملحض - من غير 
تفصيل! ولله در القائل: 
حسدو الفتى إذلمينالواسعيه ‏ فالقومأعداءلهوخصوم 

لقد فضح الإمام الآلباني يَدْنُةُ الإرجاء» ونقش مسائله. وأخرجها من 
كتب أهل البدع؛ وكشفها للأمة» وعلّق عليهاء وحدَّر منهاء ولقد نصر 
السنة المحضة؛ وحارب البدعة وأهلها محاربة لا هوادة فيها. 

وأجدني هنا من باب النصيحة أولآًء ثم من باب الذب والدفاع عن 
الحق وأهله وعلمائه تحقيقاً لقول الله جل وعلا: لإإرك أله يدفمُ عن لين 
انوأ 6[الحج: ]» أقول: أجدني مضطرٌاً إلى نقل أقوال بعض مشايخنا 
وعلائنا وأئمتنا في شيخنا وإمامنا الألباني» ليعلم السامع والقارئ منزلته 
ويدرك الفرق بين أهل العلم ومن تشبّه بهم وليس منهم. 

ولقد سمعت كما سمع غيري إمام العصر وبقية السلف عبدالعزيز بن 
باز يَدْاننْةٌ يقول: الشيخ الألباني من خاصة إخوانناء وقد عرفته 0 
صاحب سنة وعناية بالحديث الشريفء ويستفاد من علمه» وقد استفدت 
منه كثير» وهو من أهل السنة والجماعة» وليس بمعصوم». رحم الله شيخنا 
ابن بازء ورحم الله شيخنا الآلباني. 


شرح أصول السذي 


وتدبر - وفقني الله وإياك - مدى دقة إمام العصر وتواضعه في قوله أنه 
استفاد من الشيخ الألبان ومن علمه كثيراً. 

وأذكر أني كنت في زيارة للشيخ الألباني مع بعض الإخوة في دمشق عام 
١‏ هء وأثناء المذاكرة والأسئلة جاء اتصال هاتفي من الشيخ ابن بازء 
واستمرت المكالمة نحواً من نصف ساعة:» وكان الألباني يُفصل في بعض 
الأحاديث وأسانيدها وعللهاء وبعد انتهاء المكالمة ذكر عليه رحمة الله أن 
الشيخ ابن باز يكلمه ويهاتفه نحواً من مرة أو مرتين كل أسبوع؛ ف رحمهم 
الله» ونفعنا بعلمهم وأخلاقهم. 

ويقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين ييفاثة: «من رمى الشيخ الألباني 
بالإرجاء فقد أخطأء إما أنه لا يعرف الألباني» وإما أنه لا يعرف الإرجاء. 
الآلبان رجل من أهل السنة تَيَدَاننْةُ مدافع عنهاء إمام في الحديث, لا نعلم 
له أحداً يباريه في عصرناء لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه 
حقدء إذا رأى قبول الشخص ذهب يلمزه بشيء كفعل المنافقين الذين 
يلمزون المُطَّوّعِينَ من المؤمنين في الصدقات, والذين لايجدون إلا 
جهدهم. يلمزون المتصدق المكثر من الصدقة, والمتصدق الفقير. 

الرجل يَدْانْةُ نعرفه من كتبه» وأعرفه بمجالسته أحياناً» سلفي 
العقيدة» سليم المنهج» لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم 
يُكفرهم الله به» ثم يدّعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ - كنبا 


ا كت 


حكم تارك الصلاة 


وزورا» وبهتاناً - لذلك لا تسمعوا لهذا القول من أي إنسان صدر)”"'. 
رحم الله شيخنا العثيمين» ورحم الله شيخنا الألباني. 

وهذا شيخنا وإمامنا الشيخ حماد بن محمد الأنصارييَدَلنُْء وقد 
أكرمني الله حين كنت في مرحلة الماجستير أن يرافقني في سيارتي في الطريق 
من مسكنه با حرة الشرقية إلى مكتبة الجامعة لزيارة الشيخ الآلباني الذي كان 
في مكتبة المخطوطات حينهاء فقال لي: «هل تعلم أن هذا الرجل لا يحبه 
أحد إلا من رحم الله؟! فقلت: ولماذا؟ فقال: لأن كثيراً من الناس إما أنهم 
من أهل التعصب والتقليد المذهبي» وإما من أهل الانحراف في العقائد 
والابتداع في الدين» وهذا الشيخ حَرْبٌ على الطائفتين؛ لذلك لايحبه إلا 
القليل تمن وفقهم الله فسلموا في دينهم من التعصب ومن البدع» . رحم الله 
شيخنا الأنصاري» ورحم الله شيخنا الآلباني. 

قال أيضا كاثة: تإن الذي يطعنون ووتكلموة ةالول 
يستغنون عن كتبه وعلمه خاصّةً في الحديث والتخريج والجرح والتعديل». 
وقال: «أعلم أناساً يطعنون فيه نباراً وإعلاناً وجهاراًء ثم إذا جاء الليل 
وخلوا بأنفسهم في مكتباتهم فإنهم يفتحون دواليب وخزانات عليها أقفال 
في النهار» فيفتحونها ويخرجون كتبه يقرأون ويستفيدون» وينقلون عنه 
الفوائد والفرائد دون الإشارة والإحالة إليه وإلى كتبه»!! 
)١(‏ من شريط: تبرئة كبار العلماء للألباني من الإرجاء. 


د ول//ات 
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وأما شيخي وأستاذي الجليل عبدالمحسن العبّاد فأذكر أنه وأثناء السنة 
المنهجية في مرحلة الماجستير دخل علينا حفظه الله ونفع به وقال: «أما اليوم 
وقبل أن نقرأ في الكتاب المقرر - وكان كتاب شفاء العليل للإمام ابن 
القيم- لدي كلمة ونصيحة. ثم ذكر الشيخ الألباني وأنه وبمناسبة وجوده 
في المدينة حيث كان في زيارة - وكان يزور المدينة دوريّاً - فإني أوصيكم 
بلقائه والاستفادة منه والجلوس في مجالسه؛ فإنها فرصة؛ وقد جاءكم إلى 
حيث أنتم» . ثم أخذ يذكر فضائله وجهوده في الذب عن السنة والسلفية 
حتى قال: «أقول | كان الناس يقولون في زمن الإمام أحمد بآن من لا يحبه 
فإنه يتهم في دينه» فأقول: إن من لا يحب الألباني فإنه يتهم في عقيدته) . ثم 
استمر في ترغيب الإخوة الزملاء في الحرص والاستفادة والملازمة لهذا 
الشيخ الجليل رحمه الله تعالى. 

وأما شيخي وأستاذي الشيخ ربيع بن هادي» فقد سمعته يقول حفظه 
الله ونفع به: «الألباني حياته كلها في رفع السنة ونصرتهاء ومحاربة أهل البدع 
والأهواء وخاصّةً بدعة الإرجاء» وقد حاربهم بأعيانهم: أبو غدة» وشيخه 
الكوثريء وأضرابه|». 

وأما شيخي وأستاذي الشيخ عبيد بن عبدالله الجابري حفظه الله ونفع 
به فيقول: «من عرف أصول الألباني تحقق له أنه من أهل السنة في قوم أن 
الإيهان قول وعمل واعتقاد» يزيد وينقصء ويعتقد أن المعاصي تضرء وأن 
استحلالما كفر . وأما ما جاء من أقواله بإمكانية دخول الجنة بلا عمل» وأن 


ص رات 


حكم تارك الصلاة 
من حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا بشروطه. وأن تارك الصلاة تهاوناً 
ليس بكافر» فسنده جمهور الفقهاء: مالك. والشافعي, ورواية لأحمد. 
والخلاف في قتله حدّاً أو ردّةً! فالسلف قد اختلفوا ول يكن بينهم شططء 
فالمكفرون لم يصفوا المُمَسَّقِين بالإرجاء؛ والمفسقون لم يصفوا المُكمّرين 
بالخروج . وأول من خالف في هذه المسائل هو محمد قطبء وتبعه تلاميذه 
سفر ال حوالي وغيره» ثم السرورية الذين يكفرون بلا تفصيل» وغلوهم في 
التكفير حملهم على اتهام من لم يكفر بالإرجاء». 

فهذه أقوال مشايخناء رحم الله من مات منهم وحفظ من بقيء ونفعنا 
بعلمهم . فتدبرها وَقِف عندهاء وإياك وأهل الزيغ والضلال وإن زخرفوا 
أقوالهم» ورفعوا شعاراتهم» وكثر أتباعهم؛ فالحق أبلج والباطل لجلجء والله 
تعالى العاصم والموفق والحادي إلى سواء الصراط. 

فالصواب أنه لا يعاب من كمَّر تارك الصلاة» ولا يعاب من لم يكفره» 
كما لا يعاب من قيّد التكفير. 

والعلاء المكفرون يعتقدون ويرون امتناع اجتاع الإيمان الحق مع 
الإصرار على ترك الصلاة. 

وقد نبتت نابتة أقزام يتطاولون على العلماء الأعلام» وأنهم تدراكوا 
شيئاً وعرفوا حقّاً م يسبقهم إليه أحدء فقالوا - وبئس والله ما قالوا -: نحن 


لا نقول: إن الإمام الألباني مرجى. بل ندافع عنه ونحبه ونتولاه» ولكنه 


اامى- 


شرح أصول السذي 
ومما يؤسف له أنه وافق قوله في الإيان قول المرجئة!! ومنهم من يزعم أنه 
لا يعرف من سبقه إلى تحرير مسائل الإيمان والإرجاء وتحقيقها!! 

وأقول: كلا والله؛ لم يوافق قول إمامنا وشيخنا الألباني قول المرجئة؛ 
فالقول يا هذا لفظ ومعنى» ومعلوم عند أصاغر طلاب العلم أن الاتفاق في 
الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني. 

ثم أَسْألَهُ: هل تقبل أن نقول: إن قولك في الشهادتين يتفق وقول 
الرافضة؟ فإن اللفظ واحد عندك وعندهم. 

وهل تقبل أن يقال: إن قولك: (القرآن كلام الله) يتفق وقول المعتزلة أو 
الأشاعرة؟ فإنهم يقولونها قبل التفصيل. 

ثم اعلم يا عبد الله أن الأدب يقتضي إن كنت ولا بد قائلاً أن تجعل قول 
الألباني هو الأصل لا قول المرجئة؛ فهم الذين وافقوا في لفظهم لفظ الإمام 
الآلباني» هذا إن كان ثمة اتفاق في اللفظ . ولكن يا من بلغت المنتتهى كم| 
تزعم في تحقيق وتحرير مسائتل الإيهان والإرجاء؛ أسألك: أين الاتفاق؟ 
فالإمام الآلباني يَدْلنْهُ يقول: «إن الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان»» فهل 
يقول مثل ذلك المرجتئة؟ والألباني يقول: «الإيمان يزيد وينقص». فهل 
يقول المرجئة مثل ذلك؟ 

وأما إن كنت تريد القول بأن الأعمال شرط سواء كان شرط كمال أو 


شرط صحة. فأيضاً هل يقول المرجئة بشرطية الأعمال؟ 


اآام- 
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وأما الإمام الآلباني فإن قال بالشرطين فإنه لا يعني الشرطين 
الاصطلاحيّين» وقد ذكر الشرطية طائفة من علمائنا ويريدون الشرطين 
اللغويّين لا الاصطلاحيّيْن اللذَّيْن يقتضيان إخراج الأعمال من ماهية 
الإيان. 


هذا والله أسأل للجميع الهداية والتوفيق ومعرفة حق علمائنا علينا. 
والله تعالى أعلى وأعلم. 


حا ات 


كت وات 


تعريف الصحابي والايمان بمنزلت الصحابت وفضلهم 


تعريف الصحابي 
والايمان بمنزلت الصحابت وفضلهم 
وأنهم يتعاضلون فيما بينهم 


> 
2م ورووهو ومو رتم 06 6 


وه 20 
الشذيك هخ بم الطاب فم خخ بد ذقنم زلا د ثة 
كا قد َدَمَُمأضْحَابُ رَسُولٍ الوصَك ال عليه وس م لَمْ يَخْتَلِفُوا في ذَلِكَ. 


ا 0 20/0 2ه ا 
َم بَعْدَ مَؤْلَاءِ النَكَاَّة أَضْحَابُ الشُورَى الكَمْسَةُ: ع بْنْ ُ أبي طالب 
حك وليك عبد نوف وَسَعْد بن أن ناص وَكلُ 


عو 


0 لِلْخِلاقَة َكلَهُم إِمَامُ وَيَدهِث ذلك إلى حَدِيثٍ ابن عْمَرَ كلق : 
بُو بكر كُمّ عُمَرُ 


عو 


كنا نَع دورول اللو فلة عر وَأَضْحَابةُ مُتَوَافِْرَونَ -: أ 
2 عَُان ُ 0 00 


: أَهْل بَدْرِمِنَ الْمُهَاجِرِينَ نَم 


2 


نشعاب رَسُولٍ الل كه عل كَذْرِ الهِجْرَةِ وَالسَابقة ولا 


1١ 


2 


عي ع ري 0 اوم نك 28 َه 5 ل صا ه0 
ثم أفضّل الناس بَعْدَّ هَوّلاءِ: أُصْحَابٌ رَسْو شه يل القَرْنِ الَذِي 
0 8 2 2 
2 ربق عر بعر 70 عه > ه 5 عو ره ف 2 3 
بَعِث فيهم» كل مَنْ صحِبَه سَنَه أو شهراء أو د ا ا 


به فَهُوَ مِنَ أضْحَابه لَهُ مْنَ الصَّحْبَةِ عَلَ قَذْرِ مَاصَحِبَه وَكَانَتْ سَابِقَنه مَعَهُ 


25 


وي ينك وقطه لله تطرق ماقا شكط فو الل وو القرن اليس 


داهم - 


شرح أصول السذي 


هَل 


َم يرو ولو َُوا لله بججِيع الأَْمال كَانَّ هَوَّلَاءِ الْذِينَ صَحِبُوا الي كلل 


وَرَأَوْهُ وَسَمِعُوا مِنْهُ وَمَنْ رَآهُ بِعيْنِه وَآمَنَ به » وَلَوْ سَاعَةٌ َفْضَلَ -لِصْحْيْتِهِمْ - 


ل لقني لوقيو 6 أخال اخر». 

الشرح: 

ذكريَدَأننْة الصحابة بعد ذكر الإيهان وتفاوت أهله فيه تمايدل على 
حسن تصنيفه» وكأنه يقول: إن الصحابة هم خير هذه الأمة بعد نبيها جلك 
وأن لا أحد مهما زاد إيوانه وكمل يستطيع أن يدرك إيمان الصحابة صَلكم» 
ولا يدانيهم فضلاً عن أن يسبقهم. 

وانشرية يراك عا النولةوالمكانة عض الله شارك وتعال ودرجة الاتان 
والإحسان والإتقان في دين الله عز وجلء» فقال يََالنْهُ: “وه فزوالاكة 
مد نياك أو بَكْرِ الصّديق ْم مر بْنُ الحَطَابه كم عفان بن َفَالَه. 
ذكر الخلفاء الثلاثة ولم يذكر عليّاً رضي الله عنهم أجمعين؛ لأنه ذكره بعد 
ذلك في أصحاب الشورى وبدأ به فهو رابع من ذكر من الصحابة وقوفاً 
عند النصء والتزاماً بالحديث الذي رواه يَدَْنْةُ في مسنده من حديث ابن 
عمر وَلِكْيَْا أنه قال: "كنا نَعُذٌّ ورسول الله َك حَينّ وأصحابه متوافرون ا 
بكرء وعمرء وعثان؛ ثم نسكت»""". 

فلا يعني عدم ذكر علِيٌ بعد عثان أولاً أنه يقدم أحداً بعد عثان على 


)01( المسند (7/ .)١5‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 59 7)» والطبراني في «الكبير» 
(7546/15)» وابن حبان في صحيحه (7777//17)» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ .)١1‏ 


ا ارت 


تعريف الصحابي والايمان بمنزلتّ الصحابتّ وفضلهم 


علّ؛ فسكوته عن عل وَلِقه أدب منه يانه 4 عملاً بالحديث الذي صح 
عنده. كذلك ما جاء في رواية البخاري اَنُه التي رواها في صحيحه فإن 
فيها عن ابن عمر وَلِكْهمَا أنه قال: «كنا في زمن النبي بَكةٍ لا نعدل بأبي بكر 
أحداًء ثم عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي يك لا ُفاضل بينهم)"'". 

فالواجب أن نعتقد أن الصحبة شرف ومنزلة عظيمة ومكانة رفيعة 
خلا و ونين تقر ل: نعتقد» أي أنها مسألة توقيفية فلا يقال بها إلا بالدليل» 
ولأشاس عل هل الضيغية ولاوظ نهنا الانفان؟ أنه دري 
واسطفاء حدق لله فعا نوكو ننق ستيه ببواضاكو ل لا فد شار ايد سكين 
من شاء . وكل قواعد الجرح والتعديل والشهادة التي نطبقها على الناس لا 
تطبق غل الضحابة أبداء وتستك إمساكاً كلياً: لفظا :وحالك وقلباً غن كل 
ما شجر بينهم رضي الله عنهم أجمعين. 

وعهذا كلناطيجانة لذ التبدقق ساؤكمة لفن الراحسة قلكا ان اللصيعا1 
صلم وليُعصم اعتقادنا في صحابة رسول الله بك ولندخل في وعد الله 
تبارك وتعالى لمن تبعهم» وهذا عام في جميع مسائل الاعتقاد. 

وللصحابة علينا حقوق كثيرة» منها: محبتهم» وموالاتهم» والذب 
عنهم, وتحقيق مثليتهم» وكيف نحقق مثليتهم إذا لم يمتلاً القلب بمحبتهم 
وموالاتهم؟ لذلك أمرنا النبي يَلِةٍ أن نمسك عن كل ما يخدش هذه المحبة 
)١(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب عثان بن عفان وَلكه رقم (75495). 


د /ام/ى - 


شرح أصول السذي 
والمكانة التي للصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: (إذَ ذُكِرَ أَضْحَابي 
َأَمْسِكُوا»''"» أي أمسكوا عن ذكرهم بغير الخير» أما ذكر محاسنهم ونشر 
فضائلهم وحث الناس على اتباعم وتحقيق مثليتهم فهذا واجب شرعي؛ 
وهو سبيل تحقيق ما أمر الله به مِنْ متابعتهم» وما أمر به رسوله يَكَِةِ من 
تحقيق مثليتهم؛ وهو سبب الإصابة في الدين» والدخول في جماعة المسلمين» 
وهو سبيل نيل رضا الله عز وجلء والدخول في وعده جل وعله بالجنة؛ 
فإن الله تبارك وتعالى جعل الإصابة في الدين منوطة باتباع الصحابة وتحقيق 
مثليتهم» وكلما كان العبد أقرب إلى تحقيق مثليتهم كان أقرب إلى الحق» بل 
كل من جاء بعد الصحابة فإن التفاضل بينهم إن| يكون بمقدار ما عندهم 
من مماثلة الصحابة في جميع أبواب الدين» فأنت يا عبد الله تفضل غيرك من 
عصر التابعين إلى قيام الساعة بمقدار تحقيقك لمثلية الصحابة رضوان الله 
غلبم 

والصحبة تتم لمن لقي النبي يَِةِ ولو لحظة وآمن به ومات على ذلك؛ 
ويتفاوتون رضي الله عنهم في الصحبة بقدر مصاحبتهم للنبي كَلةٍ ومخالطته 
والدنو منه» وأدنى الصحابة صحبة لا يلحقه أفضل تابعي ولو جاء بكل 
أعمال وأنواع الخيرء لذلك من الجرأة أن يقال: إن عمر بن عبد العزيزكِنَائة 
خامس الخلفاء الراشدين - وإن كان هذا ما اشتهر على ألسنة الدعاة 
)0( أخر جه الطبراني في «الكبير» »)١98//١٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ».23١8/54(‏ وني «الإمامة» 


(ص 037”76)» والبيهقي في «القضاء والقدر» 0١ /١(‏ 24» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 


امم - 


تعريف الصحابي والايمان بمنزلتّ الصحابت وفضلهم 


والخطباء والوعاظ - وذلك لما يلزم من قولحم من عدم الاعتداد بخلافة 
معاوية طَلِيّهِ وابنه يزيد» بل قبل ذلك خلافة الحسن وله . وقد نص 
العلماء على أن من قدّم عليّاً على عثمان فقال: علنٌ أفضل من عثان؛ فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأنه بهذا القول يتهم المهاجرين والأنصار 
بالخيانة؛ لآن كل المهاجرين والآنصار كانوا يقولون في زمن النبي كَلةِ: أبو 
بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي وَلِقُم . فلا بد أن نعرف قدر الصحابة 
ومنزلتهم ومكانتهم التي اصطفاهم الله تعالى وخصهم بها. 

وقد بين النبي يَكةِ أن حبهم إيمان وبغضهم نفاقء وأن من أخص 
علامات الإييان حب الأنصار . وقد يقول قائل: هذا جاء في الأنصار فقط 
ول يأتِ في المهاجرين! فنقول: يدخل المهاجرون من باب أولى لأمهم أعلى 
رتبة من الأنصار» وعلى رأسهم من لم تطلع الشمس وتغرب على أفضل 
منهماء أعني أبا بكر وعمر وَيِكيما. 

ثم إن العلماء قد بينوا أن المهاجرين يصدق في حقهم أغنهم أنصار» بل قد 
سبقوا غيرهم في النصرة لرسول الله وَكدٌ ولدينه. 

ثم قال كَدْانْةُ وأحسن في قوله: «لَمْ يَخَْلِفُوان ذَِكَ)؛ فالصحابة لم 
يختلفواء وقد أوجب الله عز وجل على جميع الآمة اتباع الصحابة. 

ولا يعني ما ذكره الإمام أحمد أنه لا يصلح للخلافة إلا من ذكرهم, بل 
كل الصحابة يصلح للخلافة والإمامة؛ لآن النبي يَكةِ هو الذي ربّاهمء 


98م - 


شرح أصول السذني 
لكن الأحداث التي وقعت جعلتهم ينصون على هؤلاء الصحابة الكرام. 

وبا أنهم كانوا يعدون ذلك في زمن النبي يِه فإن هذا إقرار منه عليه 
الصلاة والسلام» فهي سنة تقريرية. 

ثم ذكر بعد أصحاب الشورى أهل بدرء وبعض العلماء يقدم أهل بيعة 
العقبة» ولا خلاف في هذا؛ لأن عامة أهل العقبة هم من أهل بدرء فأجمل 
يَدَاَنْةُ ما فصّل فيه غيره» والإحمال والتفصيل ليس خلافاً. 

ثم بعد ذلك بقية الصحابة الذين قلت صحبتهم» والسابق يفضل على 
فين واه كو وجل نس يعن التمارة عل عقي فقا شييك 1 ول 
مسْيَوى مَك مَنْ أَنَمَقّ من مل لتتيرقلا َوْليِكَ لطم دَرَجَةٌ مِنَ أل أَنمَفو أن 
ا يل كلا وَعَدَ أله لْلسَي ولد بما تَحَمَلُونَ كي #[الحديد:١٠].‏ وكذلك 
ال 000 ا توا 
أَحَدَكُمْ انق مِثْلَ أُحَدِ دَباَمَابَكَعَ مد أَحَدِهِْ وَلَا 0 

فهذا نمي من النبي يَكِةٍ للصحابة الذين أسلموا بعد الفتح وبقية الآمة 
أن يسبوا الصحابة السابقين الأولين» ولو أن أحداً من أسلم بعد الفتح 
أنفق من الذهب مثل جبل أحد لن يبلغ نصف مد أحد الصحابة السابقين. 
وإذا كان هذا حال من أسلم من الصحابة الكرام بعد الفتح كأمثال خالد 


أ أ 
ً 0 عه 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب: قول النبي يك «لو 
كُنْتُ مُتَخِذاً َليلا» رقم ( 02-86 ل ده باب: تحريم 
سب الصحابة وَلِكُمْ» رقم )١041(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ولك 


خم ةك 


تعريف الصحابي والايمان بمنزلتّ الصحابتّ وفضلهم 
بن الوليد َيه فكيف بمن أتى بعد الصحابة؟ 


قاس لس كلف ر ااي عبد فقا تن القزة الذين ل جروا الي 
يك وهم التابعون. 
4 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: «النْجُومُ مَنَةٌ لِلسََّاى قَإِذَا دَمَبَتِ 


0 


النجُومُ 1 ي النانها وعد ع عَدُ . وَأَنَا آمََدٌ لأَضْحَابي» فَإِذا دَهَيْتُ أَنَى أصْحَاب تنا 


0 


قال ابن القيم يَخْلنُُ: «(جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى 
أصحابه. وكنسبة النجوم إلى السماء . ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من 
ا ل ل ا عر 
ف ا بدت لهم اهتدوا اوإذا خفيت عليهم تحيّروا»0". 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب: بيان أن بقاء النبي كَِةٍ أمان 
(؟) إعلام الموقعين (5/ .)١50‏ 


() أخرجه البيهقى في «المدخل» (791)» وأخرجه بنحوه مرفوعاً من حديث الحسن (197) وهو 
مرسل. 


9و - 


شرح أصول السذي 

وقال رجل لخالد بن الوليد وَلِه: يا أبا سليانء انق الله؛ فإن الفتن 
ظهرت . فقال: «أما وابن الخطاب حى فلا)”'". 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ يش مِنْكُمْ بَحْدِي قَسَيرَى الخيلافاً 
كذيرا؛ فَعَلَيْكُمْ بسُنَتِي وَسُنَةِ الخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيّينَ)”". 

5 | أن 5 00 م م ماه 200 5 5 

وقول النبي وَكةٍ للصحابة: ١مَنْ‏ يَعِش منكم بَعدي فسَيرَى) قول دقيق 
جدَّاء وهو أن الصحابة وَلِقهُم لن يقعوا في الفتن وإنها سيرونهاء وهذا ما 
حصل في فتنة الخوارج؛ فلم يكن فيهم صحابي واحد على كثرة الصحابة» 
فرأوا الفتنة ولم يقعوا فيها. 

والصحابة ماتوا ولكن سّنتهم باقية» فإذا ضيعت سُنتهم, وتُبذ 
منهجهم انتشرت الفتن» وشاع التفرق» وقد حصل ولا زال. 

ل 
الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل» ويقدمون 
المهاجرين على الأنصار... 

1 502 3 4# ين ل و 

رسول الله َك حيث قال يوم غَدِيرٍ حمٌ: (أَذَكُركُمُ اللهفي أهل بَيْتِيء 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 4)» والمروزي في «الفتن» /١(‏ 55)» والبيهقي في «دلائل 

النبوة» (/ا/ .)71١5‏ 


هم حديث صحيح. سيأتي تخريجه (ص .)3١ ١‏ 
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تعريف الصحابي والايمان بمنزلنّ الصحابتّ وفضلهم 


2 عه سبو رط و 


اه ره 2ه مه دلق 
١‏ في أهل بيتي» أذ ركم الله ني أهْل بَبْتِي) 

ويتولون أزواج رسول ا له كِِةِ أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنبن + أزواجة 
في الآخرة 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنَّ الله به عليهم من 
الفضائل؛ علم يقيناً أمهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم 
وأغهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله 
ا 


-- ف ف 
جابيا:. ابام اريت 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضئل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب ولك 
رقم 1800) ع سيك ريدي أرقو عق . 


لكان | 5 


0 


الايمان بوجوب السمع والطاعت لولاة الأمر 


الإيمان بوجوب السمع والطاعت” لولاة الأمر 


قال الإمام أحمد كراد : (وَالسَمْع وَالطَّاعَةٌ لمق رامس اكز ييه 
الب وَالْمَاجِر َمْوَي الخِلائةه واستقع اناس اعلو. وَوَضُوابِي وَمَنْ 


2 


حَرَجَ عََيْهمْ بالسّيِفِ حَنَّى صَارَ حَلِيفةَ وَسْميَ أمِيرَ المُؤْمِنِنَ. 

الشرح: 

بعد أن تكلم يَدْلَنْةُ عن إثبات الصحبة وبيان حقوق الصحابة» ذكر ما 
يتعلق بالحكام والأئمة سواء كانوا في عصر الصحابة أو في العصور التي تلي 
عصرهم إلى قيام الساعة . ولا شك أن الإمامة والإمارة والخلافة لها ارتباط 
وال سف ا لفسا تلان مصطلح «الجماعة» - التي جاء الآمر مها عن الله 
تبارك وتعالى وعن رسوله يَكهِ - في النصوص الشرعية من أحاديث رسول 
الله بيد يدور على معنيين: 

الأول - الصحابة. 

الثاني - اجتماع الناس على إمام. 

فالجماعة أصالةَ هم الصحابة بأعيانهم رضي الله تعالى عنهم؛ أي هم 
ول مرائبها .:وآما فركبتها الثانية فهم جماعة المسلمين الذين الجتمعواغل 
إمامهم وحاكمهم . وأحاديث النبي يَكةِ في بيان الجماعة والأمر بلزومها 
بلغت حد التواتر المعنوي» فقد جاءت عن جمع من الصحابة كَرِكم. 


ه86 - 


شرح أصول السذي 


ل ا ب و0 
فبدأ بذكر الصحابة ويك ثم ذكر بعدها الحكام وحقوقهم والتي من 
لاي لوه الي ا 
الانتساب إليهاء ومن ثم استحقاق ما ترتب عليها من الوعد الجميل في دين 
الله تعالى في الدنيا والآخرة. 

قال يََانْةُ: «وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةٌلأْقَيِمَةَ وَأْمِب و الَمُؤْمِين ل 
وَالفَاجِرِ). أي من أصول أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد: وجوب 
السمع والطاعة للأئمة . ولفظ الإمام أعم من لفظ الأمير والسلطان. 

والسمع والطاعة تكون للإمام البر والفاجر؛ لأن الفاجر مسلم رغم 
فجوره فإنه لا يزال في دائرة الإسلام . والإمام الكافر يسمع له ويطاع 
للمصلحة والصيانة» أما الحاكم المسلم البر والفاجر فإن طاعته ديانة» أي 
ندين الله عز وجل ونتعبده في سمعنا وطاعتنا للإمام لآنها حق له. وفرق 
عظيم بين السمع والطاعة ديانة وتعبداً» وبين كونها وقاية وصيانة ومصلحة 
وفرها لعا سد و دو ها 

فالحاكم المسلم له السمع والطاعة ديانة» ونمارسها تعبداً لله تعالى على ما 
جاء أن طاعته من طاعة رسول الله يِه وطاعة الرسول يَكِْةِ من طاعة الله 
تعالى» ذ فمن امتثل فسمع وأطاع محتنسباً مستجيباً فإنه في عبادة وطاعة 
وتقيق الذيانة بلة تعال: 


5و - 
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وأما الحاكم الكافر والذي كفره ظاهر واضح بِيّن عندنا فيه من الله 
برهان» أي ليس كفره محل أوهام واختلاف؛ فإن السمع والطاعة له تكون 
من باب المصالح ودرء المفاسد وكف الأذى والشر عن الإسلام وأهله. ولا 
يجوز الخروج عليه أو مخالفته ومقارعته إلا بشروط أعظمها: القدرة 
والتمكن والاستطاعة على فعل ذلك». شريطة الأمن والضان والتيقن من 
عدم المفسدة» وعدم الضرر والشرء حتى لا يكون عدم السمع والطاعة 
ذريعة للفتك وإيقاع الشر في المسلمين. 

ثم قال تتذائه: «وَمَنْ وَل الخِلاقة وَاجْتَمَعَ النّآس عَلَيْه وَرَضُوابِي 
وَمَنْ حرج عَلَْهِمْ ِالسّيْفٍ حَنَّى صَارَ حَلِيفة وَسْمّيَ أَمِيرَ المُؤْمنينَ». أي 
كل من اجتمع الناس على خلافته» واستتب له الأمر والأمن, وأذعن له 
الناس سواء نال الخلافة بالاتتخاب أو الشورىء أو ناللها بالقوة والغلبة 
والسيف. أو بالاحتيال والانقلاب» فبمجرد وصوله للخلافة واستتب له 
الأمر فإنه إمام يجب له السمع والطاعة. 

وقد اعتنى السلف رحمهم الله قديماً وحديثاً بهذه المسألة عنايةَ عظيمةً 
واهتموا بها اهتماماً بالغاً لأهميتها في دين الله تبارك وتعالى؛ ولأنها من أهم 
أصول الإيمان والاعتقاد» ولمالها من أهمية دينية ودنيوية» فبها قوام الدين 
والدنياء ويترتب على الإخلال بهذا الآصل الفساد والإفساد العظيم في 
الدين والدنياء فلا تكاد تقرأ في كتاب من كتب أهل السنة في العقيدة إلا 


د /اة - 


شرح أصول السني 


ويُنص فيها على هذا الأصلء ويُفصل فيه تفصيلاً دقيقاًء وبعضهم أفرد 
مؤلفات في بيانه وشرحه وتوضيح ما وقع فيه من الخلل والانحراف 
والمخالفة العظيمة من أهل البدع» حتى وصل الحال ببعضهم أنهم ينتقدون 
أهل السنة على كثرة محاربتهم للشرك وما يقع عند القبور من الشركيات, في 
حين أغهم لا يخوضون ولا يعتنون بها يقع من الحكام والأمراء بزعمهم. 
فيقولون: ما عندكم إلا شرك القبوره وليس لكم عناية بشرك القصور!! 
ويريدون بشرك القصور مقارعة الحكام» وأهم مشركون يجب محاربتهم!! 

والطامة أن كثيراً من الناس يقبل مثل هذا الكلام الذي يسبيء للحكام 
ويحمل الناس على كراهيتهم حتى أصبح كثير من الناس يربي أبناءه على 
بغض الحكام» فينشأ الصغار وقلوبهم ممتلئة بغضاً وحقداً على الحكام. 
وأنهم ظلمة سلبونا حقوقناء والنفوس البشرية تميل إلى مثل هذاء وقد 
استطاع كثير من أهل البدع استقطاب العامة من هذا البابء والله المستعان. 

والعلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة وثيقة جدَّاء لا بد أن تبة تبقى داقيا 
وأبداً قوية حكمة؛ فإن عز الدنيا بالأمن والأمان في الأوطان» وعلى كل من 
اكور عر اللحافكة عل يلحم دروا الجن صريطي سعد حون 
عليه الصلاة والسلام : «خبار ايك لين وتم ومنوكُمْ وَمِصَلُون 
عَلَكُمْ وَمُصَلُونَ عليه . وَشِرَارُ نمكم الَِّينَتْفِضْوعهم وَيْقِضُوتكُمْ. 
وَتَلْعَنُومَُمْ ويَلْعَنوتَكُمْ) 47 : يا رسول الله» أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: 
«لاء ما أَكَامُوا فِيَكُمُ الصَّلَاة وَِذَا رََبْنُمْ ِنْ وُلَاتَكُمْ شَيْتاتكْرَهُونَهُ فَاكْرَمُوا 


مو - 


الايمان بوجوب السمع والطاعت لولاة الأمر 

عَمَلَهُ وَلَا تَْزِعُوا يدا مِنْ طّاعَة)7". 

والناس اليوم ترى أن الذي يتكلم في الحكام على المنابر هو الرجل وهو 
الشجاعء ويرون أن الذي يمدح الحكام, أو يذكر محاسنهم» ويسكت عن 

فاهتمام أهل السنة بهذا الأصل كبير جدَّأ واهتمام أهل البدع به أيضاً 
كبير» لكن شتان بين اهتمام أهل السنة واهتمام أهل البدع» فأهل السنة 
يريدون تحقيق دين الله تبارك وتعالى» وطاعته سبحانه بطاعة الحكام وحمل 
الناس على طاعتهم لينعموا بصلاح الدين والدنيا . أما أهل البدع فإنهم 

وكذلك اهتم أهل السنة بهذا الأصل للرد على الذين يقارعون الحكام 
ويبيجون الناس على الخروج عليهمء وتزداد الحاجة إلى الرد والبيان كلما 
زاد أهل البدع في ترويج بدعتهم بين الناس. 

ومن أسباب اعتنائهم بهذا الأصل أيضاً كثرة النصوص التي جاءت في 
القرآن والسنة في الآمر بالسمع والطاعة. 

يقول التابعى الجليل سهل بن عبدالله التسترى يَدْدْةُ: «لا يزال الناس 
بخير ما عظموا السلطان والعلماء» فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم 


2000 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم؛ رقم )١1805(‏ من 
حديث عوف بن مالك وَلقه. 


7 .ال 5 


شرح أصول السذي 
وأخراهمء وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم)"") 

ويقول إمام التابعين الحسن البصري يَدَانْهُ: «هم يلون من أمورنا خمساً: 
الجمعة» والجماعة» والعيد» والثغور» والحدود . والله لا يستقيم الدين إلا 
هم وإن جاروا وظلموا لكر بهم أكثر نما يفسدون. مع أن 
طاعتهم والله لغبطة» وأن فرقتهم لكفر»"") 

ويقول الإمام الشافعي كَدَأنْهُ: «كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى 
يسمى خليفةً» ويجمع الناس عليه فهو خليفة»”". 

ويقول شيخ الإسلام اه : «وأما أهل العلم والدين والفضل فلا 
يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور. وغشهم. 
والخروج عليهم بوجه من الوجوه. ى] قد عرف من عادات أهل السنة 
والدين قدياً وحديثاء ومن سيرة غيرهه)”* 

ويقول الشيخ ابن عثيمينيَنْلنْهُ: «فالله الله في فهم منهج السلف 
الصالح في التعامل مع السلطان, وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً 
لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور, فهذا عين المفسدة» أل 
الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس» كما أن ملء القلوب على ولاة 
)١(‏ تفسير القرطبي (5177/4). 
(0) آداب الحسن البصري (ص١757١)‏ 


() أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)45/8/١1(‏ 
(4) مجموع الفتاوى (0/ 17). 


صااودن اا 
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الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى . وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث 
التقليل من شأن العلماء» وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها . فإذا 
حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الآمر» ضاع الشرع والأمن؛ 
لآن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهمء وإن تكلم الآمراء تمردوا على 
كلامهمء وحصل الشر والفساد . فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه 
ذوي السلطان» وأن يضبط الإنسان نفسه. أن يعرف العواقب . وليعلم أن 
من يثور إنها يخدم أعداء الإسلام» فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال. بل 
العرة بالكية 0 . 

وذكر رحمه الله حقوق الحكام» ومما ذكره: «النصح والإرشاد بالحكمة 
والموعظة الحسنة بسلوك أقرب الطرق إلى توجيههم وإرشادهم, وألا يتخذ 
من خطئهم - إذا أخطأوا - وهم مُعرّضون للخطأ كغيرهم من بني آدمء 
لكن لا يتخذ من هذا الخطأ سلماً للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس؛ 
فإن هذا يوجب التنفير عنهم وكراهيتهم» وكراهية ما يقومون به من أعمال 
إن كانت حقا)”"'. 

إذن نتيجة تعظيم السلطان تعود على المحكومين» والاستخفاف 
بالحكام لا يعود بأي فائدة» ولن يجنوا إلا الفساد والإفساد. لكن الناس 
اليوم تسير في طريق معاكس للطريق الصحيح. مخالفين شرع الله» متنكبين 


2000 حقوق الراعي والرعية (ص .)37١-59‏ 
() المصدر السابق (ص .)١18-1١‏ 


١.١‏ -ه 
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عن صراطه المستقيم ودينه القويم. 

وللأئمة والحكام حقوق كثيرة» من أهمها: اعتقاد إمامتهم» ووجوب 
اعتقاد بيعتهم في الأعناق» والسمع والطاعة لهم» والنصيحة طهم» ونصرتهم» 
والصبر على جورهم. وستر معايبهمء والدعاء لهم» وحبهم. 

والتشوض قديّدت وفصّلك الأمرييانا وتقصيلذ شافياً ىس رشول 
الله يِه والتي يقر العلماء أنها قد بلغت حد التواتر المعنوي. 

ومن تدبر هذه النصوص يجدها شافية شائعة كافية» تكفي لمعرفة ما 
أوجبه الله لولاة الأمور على التفصيلء ولكن غلبة الأهواء والشهوات 
والمصالح وغيرها تعمي الناس عن هذه النصوصء وتحول بينهم وبين 
حسن فهمها فضلاً عن العمل بها. 

فعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كَللِ: امن أطَاعَِي ققد َضَعَ 
لح صر بعد بكي قري ع امرك مكرك بسع 
الأميرَ فَقَدْ عَضَانِ)” '. فالأمير له حقٌّ عظييٌ من أخلٌّ به ولم يؤده فإنه 
داخلٌ في الوعيد العام. والإسلام دين حقوق وواجبات» فمن أدى الحق 
الذي عليه استحق الوعد من الله تعالى» ومن أخل بم عليه من الحقوق 
استحق الوعيد. 


200 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب: قاتل من وراء الإمام 
ويتقى به. رقم (71741)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في 


غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم (1875). 


"او ١‏ ده 
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وعن أب ذر وله قال: قال رسول الله يك :'مَنْ قَارَقّ الجَمَاعَةَ شار 
0 1 يم 1 3 ىق ١‏ 
َقَدْ خَلَعَ ربْقَةَ الإشلام مِنْ عُنْقه)" 0 


وعن ابن عمر جلما قال: قال رسول الله طن 3: «عَلَ المَرْءٍِ ء الْمُسْلِم 
والطاعة فيهنا أء حَبّ وَكرة ! إِلّا أذ نْ يُوؤْمَرَ بم بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ 


وعن أبي هريرة طَلِلهِ أنه قال: قال رسول الله يِ: «عَلَيِكَ السَّمْعَ 
وَالطَعَةَ في عُْرِكَ وَيُسْركَ» وَمنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ, وَاكْرَةِ عَلَنْكَ)”". أي في 
جميع أحوالك عليك أن تسمع وتطيع. 

وعنه أيضاً وله عن النبي يَلِةِ قال: إن لير لَكَمْ لان وَيَكْرَه 
لَكُمْ ثَلاثك و يَدْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدٌ دُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْئا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا 
بِحَبْلٍ الله جميعاً وا تَقَرَُواه وَأ تنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاه | لله أَمْرَ )47 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (20610» وأبو داود في سننه (/2470» والترمذي في سننه 
(787)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)551١(‏ 

(0؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام؛ باب: السمع والطاعة للإمام مالم 
تكن معصية» رقم (517765)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم (1875). 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية, رقم (1875). 

5( أغرجه مسلع في:صحيحه» كتاب الأقضية؛ بات النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي 
عن مع طويرم 0112 الول اا انه السقط ين أصيل مصلم الختصلة 
الثالثة من المأمور به» ونصها عند أحمد: «وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاهُ الله أَمْرَكُمَ) «وسقطت أيضاً 
من مختصر مسلم للمنذري رقم (775؟١2»‏ فلتستدرك في الطبعة الجديدة إن شاء الله تعالى». 
تراجعات العلامة الآلباني في التتصحيح والتضعيف (ص278)) وانظر: «الصحيحة» (186). 


جضان أت 


شرح أصول السذي 

أي وإن ل تولّه أنت ولم تبايعه ول ترض عن ولايته؛ لكن الله تعالى 
أوصله ومكنه من تولي الأمرء فإنه يجب عليك أن تكون ناصحاً له» خالصاً 
في دعائك ونصرتك. 

وعن زيد بن ثابتٍ وَل عن النبي يلي قال: اكَلَاثُ خِصَالٍ لَايَفِلٌ 
عَلَيْهنَ قَلْبُ مُسْلِم أبداً» . والغل هو الخيانة في كل شيء؛ وهو الحقد 
والمعراة: وين الدخول و لقو وكيني أي قار علب بسكم عن شين 
الثلاث التي خصها النبي يل بالذكر وهي: (إِخْلَاضُ العَمَلٍ اي 
وُلَاةٍ الأَمْر وَلْرُومُ الجَمَاعَةَ . والمناصحة من النصح وهو الخلوص من 
جميع الشوائبء فتوجه لهم النصيحة» وتدعو لهم وتناصرهمء وتعينهم على 
أمورهمء وتحب لهم الخير» ولا تغشهم لاني السر ولا في العلن» ولا يكون 
في قلبك شيء من إرادة الشر والكراهية لهم. ولا تلتفت إلى من ينابذهم. 

ثم تدبر ما قاله عليه الصلاة والسلام؛ فإنها كالنتيجة: «فَإِنَ مَعْوَتَهُمْ 
تحط مِنْ وَرَائهه)””. أي دعوة المسلمين بعضهم لبعض تحيط من وراءهم 
إذا استقرت في قلوبهم هذه الثلاث؛ فكل مسلم في شرق الأرض أو في 
غربها إذا دعا بدعوة» فإنها تشمل أهل الإسلام عامّةً من انّصفوا بهذه 
الخصال الثلاث . فالمسألة غاية في البيان. 
6 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» واللفظ له (0/ *2187)» وابن ماجه بنحوه في سننه (7720) من 


حديث زيد بن ثابت وَلِكُِ» وأخرجه الترمذي في سننه (./709) من حديث ابن مسعود َلكه» 
وصححه الألباني في «الصحيحة) (5 .)5٠‏ 


مساج و ١‏ - 


الايمان بوجوب السمع والطاعت لولاة الأمر 


وداه مشبود و قال: قال رسول الله عِه: «إِنَهَا سَبَكُونُ 
كف ار رامو تكِرُويهاا . قالوا: يا رسول الله» كيف تأمر من أدرك منا 
ذلك؟ قال: «تُوّدُونَ الحَقّ الّنِي عَلَيْكُمْ وَسَألون لله الّذِي لكه)”". 

وسأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله تعالى عنه رسول الله كك فقال: 
يا نبي الله» أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فم| 
تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة 
فجذبه الأشعث بن قيس وقال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مَاحْمُلُوا 


ل صسمكهة 


و يَكُمْ مَا حمُلَتَمُ) ٠‏ وفي رواية: فجذبه الأشعث بن قيسء فقال رسول الله 
يه اسم سْمَعُوا وَأَطِبعُوا؛ فا عَلَيْهِمْ مَا حملُوا وَعَآ: كن مَا حملتهْ)”". 

وعن عبادة بن الصامت وله أنه قال :١دَعَانَا‏ رَصُولٌ الله يكل تبَايَحْتَاهُ 
د ا الكل دح سارو وار 


أ 
وه 


وَعُسْ نا وَيُسْ نا وَئْرَة 7" عَكَيَْاه وَأَنْ لا نازع الأَمْرَ أَهلكُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفراً 


ا 2 ء 6س و 
0007 0-0 م الله فيه بَرهَانٌ)77. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم (1847). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» رقم 
(25)). 

() الأتّرة هي: «استئثار الأمراء بأموال بيت المال». شرح النووي على صحيح مسلم /١7(‏ 71737). 

(4) «بواحاً أي: جهاراً» . اللسان /١(‏ 0175). 

)2 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب: قول النبي كَلة: «سَتَرُوْنَ بَعْدِي 
امور وز اررق 0499 وكساك ق صحصه: كاب الإفتاره بات :وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم (8 .)١‏ 


اج 


شرح أصول السذي 


فالآصل في السمع والطاعة أن يكونا في المنشط والمكره؛ وفي العسر 
والغبو وكتائف إن كاف الات كانفا اضر اء الشوويبي أو ا لالجل وان 
6 

وقوله َلك : «وَأَنْ لا تْتَازعَ الأَهْرَ رَ أَهْلَّهُ) أي: لا نتطلّع إلى شيءٍ من 
الرئاسة والولاية» وإن كان قد تأمر علينا ولم يصل إلى الإمارة باتتخاب أو 
شورىء وغيرها من الطرق التي يتعارف عليها الناس. 

ثم بين عليه الصلاة والسلام المحالة التي يجوز لهم فيها الخروج على ولي 
الأمرء فقال عليه الصلاة والسلام: "إلا أن روا كُفْرأَبوَاحاًعِنْدَكُمْ ين الله 
فيه بُرْهَانٌ . أي لا يختلف فيه اثنان؛ لأنه صريحٌ وظاهرٌء ليس مبنيّاً على 
الأوهام وسوء الأفهام» أو الحكم على النيات والإلزامات, أو مما يختلف فيه 
الناس» بل هو واضح جلي عندنا فيه برهانٌ من الله تبارك وتعالى؛ لأن 
التكفير حق الله تعالى» يستحقه من كفّره الله عزَّ وجل ورسولَهُ يكل فقطء 
فلا بد أن يكون عندنا نض من كنات الف أو من شك فيغا علق فعندها تجوز 
الخروج ولكن بشروط لا بد من مراعاتهاء وقد ذكرها العلماء في مواطنها. 
والمراد هنا استعراض بعض هذه النصوص ليتدبر العاقل ما صار إليه 


الناس واقعا في حياتهم» ويعرف حقيقة دعوة الكتاب والسْنة. 


وعن ابن عباس وكيا قال: 0 0 0 


اب 


الايمان بوجوب السمع والطاعت لولاة الأمر 


جَامِلِيَة”". أي : من رأى شيئاً يكرهه من المعاصي والمنكرات أو غير ذلك 
وقال عليه الصلاة والسلام: ا 00 . قلنا:لمن؟ قال: ١للَه‏ 
وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمّ المَسْلِمِينَ وَعَا '". والنصح مداره في لغة 
الو ا 
والكراهية والبغضاء وإرادة الشر . والنصيحة واجبة على جميع المسلمين 
للحكام المسلمين مهما كان حاهم وكثرت مخالفاتهم» وظهر جورهم. 
واشتهر ظلمهم. 
وني الحديث الذي يرويه حذيفة بن اليهان لله عن النبي وَكْلدِه وفيه 
قوله صلى الله عليه وسلم: ايكون بعدي أئمة لا تجندون كذاي» ولا يستنون 
بِسْنَتِي وَسَيَقُومُ فيهمْ رِجَالُ قُلُويمُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِنِ ني جُثْمَانٍ إِنْس). 
قال- حذيفة -: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: ١تَسْمَعٌ‏ وَنْطِيعٌ 
3 اه يوه سر 2< ىد هي ََ 
لِلأَمير وَإِنْ ضرت ظَهْرٌكَ وَأَخدّ مَالّكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ)”". و صف بليغ في 
)00( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب: قول النبي كككةِ: «سَتَرَوْنَبَعْدِي 
ل ا ل : وجوب ملازمة 
هم احو سد اي ل ريا ا 1 اليو لفو و ا 
جروا الدارى اوعاب المكارى وا كيده كاج الو تبات : قول النبي وَلة: 
«الدّينُ التصِبِحَةٌ لله وَلِرَسُولِهِ وَلأَيِمََةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ). 


[9رة أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم .)١1851/(‏ 


د ل/اءة١‏ - 


شرح أصول السذي 
السوء وقبح حال الأئمة وظلمهم» ومع ذلك يُقابل بالصبر والتزام السمع 
والطاعة على ما تقدم ذكره. إما ديانة» وإما وقاية لاستحقاق وعد الله تعالى 
بتغيير الحال وتولية أهل الخير. 

وعن عوف بن مالك كه 0 رسول الله وكةِ قال: «خِيَارٌ أَيِمَيَكُمُ 

لنى> تم وى 2:20 ب ع1 ممه ل قزا ل ب تا 2 

لزي فوع ضوفي ومسلو علي و ن عَلَيْهم . وَشْرَارَ 
ى« اق ل ف امو ل ب بوه ددا ده 
يْمِّكُمْ الْذِينَ تبَغِضوءَجُمْ وَيبْغِضوئَكُمْ وَتَلْعَنْوتجُمْ وَيلْعَنُوَكُمْ ». قيل:يا 
رسول الله أفلا ننابذهم اليرت قال الذنها أثاموا فيكم الصّلاة. 


ََيُْمْ من وُلَاتَكُمْ شَيْئاتَكْرَمُ هُوتَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنِعُوايَداً مِنْ 
0000 
طاعةً) . 


وَِذَا 


و 


وعن أم سلمة كَلِقْهَا عن النبي وَكِةِ قال: «سَتَكُونُ أ مَرَاء تَعْرفُونَ 
وَنْكْرُونَ و عن كر ققدْبَرى وَمَنْ كَرِهَ فَقَذَْسَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ 
وَتَابَعَّ». قالوا: يا رسول الله «أفلا نقاتلهم»؟ لذلا عا 

أي من أنكر على الحاكم منكراته ومخالفاته ومعاصيه. ملتزماً آداب 
وشروط الإنكار في شرع الله عز وجل فقد برئء أي له البراءة عند الله 
تعالى. وهذه أعلى المراتب . فإن بطش به الحاكم وقتله فهو شهيد . وإن تركه 
فقد برئ من التبعات عند الله تبارك وتعالى . وأما إن آثر عدم المواجهة, أو م 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 44-98). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيه يخالف الشرع 


- ١.ملال‎ 


الإيمان بوجوب السمع والطاعيّ لولاة الأمر 

يقدر ويقوى على ذلك فكره المعصية وكره فعل الآمير والحاكم فقد سلمء 
أي له السلامة عند الله جل وعلا . وأما إن رضي أفعالهم ومعاصيهم 
وتابعهم وأيدهم عليهاء فهو المؤاخذ والواقع في المخالفة الشرعية والمستحق 
للوعيد في دين الله تعالى. 

فالعاقل من تدبر وجعل أمره وحاله مع الحاكم العاصي والظالم 
والمخالف والمرتكب للمنكرات يدور بين البراءة والسلامة عند الله تعالى» 
واجتنب ا حال الثالثة . والمغبون والشقي من عدل بالبراءة والسلامة شيئاً 
بها مهما ظهر له حسنه» أو ظن فيه الخير والصلاح والنفع. 

فإذا عرفت فأعلنت» أوكرهت فأسررت بالأساليب الشرعية فأنت بين 
البراءة والسلامة عند الله تعالى؛ لأنك أديت الذي عليك,. والتزمت الشرعء 
وأطعت الله ورسوله يله واستجبت لأآمر الله وأمر رس وله يَلئِةِ في الحكام 
والأمراء وفيا تكره وتنكرء وأكرم بها والله منزلة لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

وعن النعمان بن بشير له مرفوعاً: ١‏ الجَمَاعَةٌ رَحْمَةٌ وَالفرْقَة 


0 


طاطغ 


سيوم كيز عجزاء .و افتوال العلم الامو ولا هئ يبنا هنذا 
الحق» وهذا كله بيان شرعيٌ» النصوص بيّنت حق ولاة الأمر من السمع 


0700/0 /4( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 27178 9370)» وابنه عبدالله في زوائد المسند‎ )١( 
.)551/( وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ 


2 


شرح أصول السذي 


والطاعة» والبيعة» والوفاء» واللحب. والدعاءء والنصح. كما أن عليهم 
واجبات للرعية يجب عليهم أداؤها من العدل والرفق والرحمة وغيرها من 
الواجبات . لكن إن أخلّوا بالواجبات التي عليهمءلا نخل نحن بواجباتناء 
بل نؤدي الذي عليناء ونسأل الله الذي لنا . نؤديه ديانة لله عز وجلء ولا 
نتركه بحجة أن الحاكم كافرٌ أو فاسقٌ أو لا يؤدي حقوقنا؛ فإن هذا لا يبرر 
تركك للحق الذي أوجبه الله عليك . وليس هذا الأمر خاضّاً بالعلاقة مع 
الحكام والولاة» بل هو الكمال والسمو في الأخلاق والتعامل مع عامة 
الناس» ولكنه مع الحكام والولاة آكد وأوجب لا فيه من المصلحة العامة 
وما في ضدها من المفاسد العظيمة؛ إذ الكمال والسمو في باب الأخلاق أن 
لاما ل و ا ا 
كان لك عليهم من الحقوق والمظالم ما تركتها لله تعالى إياناً واحتساباً فأبشر 
ا ا 
خيراً منه» ويكون التقاضي بين العباد يوم القيامة في الحسنات والسيئات» 
وعندها يفرح المؤمن الصابر ب| يستوفيه الله له من الحقوق من خصومه؛ 
حيث ينال من حسناتهم» وتُطرح عليهم من سيئاته. 

وعلى المسلم أن ينظر إلى ما قدّره الله عز وجل في هذه الحياة الدنياء أي 
بعد وقوع الخروج والفرقة والاختلاف والتنازع» بتدبر ما حصل ووقع من 
الخير والشرء وأن ينظر في النتائج والعواقب والمنافع والمفاسد والمصالح 
والأضرار» وهذه أيضاً مسألةٌ غايةٌ في الوضوح والبيان. 


- ١١ او‎ 


الإيمان بوجوب السمع والطاع لولاة الأمر 

يقول حذيفة وَلِلَيه: كان الناس يسألون رسول الله يَلكْةِ عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله» إنا كنا في جاهلية 
وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: ١نَعَمْ)‏ . فقلت: هل 
بعد ذلك الشر من خير؟ قال: ١نَعَمْ‏ وَفِيهِ دَكَنّ . قلت: وما دخنه؟ قال: 
هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: انَحَمْ دُعَاةٌ عل أَبوَابٍ جهنم مَنْ أَجَابيُمْ 
إِلَيّْهَا قَذَفُوهُ فِيهًا » . فقلت: يا رسول الله» صفهم لنا. قال: ١نَحَمْ‏ قَوْمٌ مِنْ 
َتنا وَيتَكَلَمُونَّ ِالسِيًا ؛ . قلت: يا رسول الله» فما ترى إن أدركني 
ذلك؟ قال: اتَلْرَمُ حمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمُ) . فقلت: فإنلم تكن لهم 


جماعة ولا إمام؟ قال: «كَاعْبَرِلُ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَهَا وَلَوْ أَنْ تَحَض عَلَ أضل 


آل 
٠‏ 
بنذ جر 


شَجَرَةِ حَتَى يُذْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ00". 
وفى الحديث فوائد كثيرة وعظيمة, منها: 

- حرص حذيفة لِك على معرفة الشر ليتجنبه. وحرصه على 
الاستفصال في معرفة الخير. 

- كثرة الفرق المخالفة لأهل الحق. 

- سمى النبي عليه الصلاة والسلام من خالف الحق بالفرق ولم يطلق 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاريء كتاب المناقبء باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم 
( », ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 


ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم (18151). 


- 1١١١ 


شرح أصول السني 


عليها اسم الجماعات؛ لأنه لا يوجد إلا جماعة واحدة وهي التي نص 
- التصيحة النبوية التي قدمها النبي يل لذيفة ب سورض عام لمع 
الأمةء فقال عليه الصلاة والسلام: «فَاغْتَرلُ تِلْكَ الفِرَقّ كُلّمَاوَلَوْ أَنْ 
تعض عَلَ أَضْلٍ شَّجَرَةٍ حَنَى يد رِكَكَ المَؤتُ وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ). 
- وجوب التفريق بين الجماعة وهم المسلمون المجتمعون على إمام؛ على 
الرغم من الدخن والخلل ومخالفة هدي الرسول وسُدَّته؛ِ فإن في 
اجتماعهم العصمة والأمان» وبين مَنّْ عداهم من الجماعات السرية 
والحزبية فإنها وبنص الحديث (فِرَق) واجب اعتزاها وعدم الدخول في 
شيء من مناهجها وطرقها ووسائلهاء فضلاً عن تكثير سوادها 
ونصرتها؛ لأمبم دعاة على أبواب جهنم وإن زخرفوا وزيّنوا دعواتهم 
بالشعارات الرراقة» ووصفوها بالأوصاف الشرعية الجميلة ترويجاً خا 
فالنجاة في لزوم الجماعة وإن كان فيها دخن وخلل في الحاكم الذي 
اجتمعت عليه الناس» وإن كان ما تنكره أكثر مما تعرفه؛ فإن لزومها خير 
ونجاة» وتركها خسارة وهلاك» والعصمة من الفتن لا تكون إلا بلزوم 
الجماعة» وهذه من أعظم الفوائد التي تستخلص من هذا الحديث؛ فإن 
النبي يك لا ذكر الخير والشر في هذه الأمة وأن الناس سيكونون تحت ولاة 
أمر يستنون بغير سنته» فيعرف الناس منهم ماهو معروف من الدينء 
وينكرون أشياء كثيرة تخالف الدين» ومع ذلك وصفها النبي يك بأنما 


- ١١5- 


الايمان بوجوب السمع والطاعت لولاة الأمر 


الجماعة» على الرغم من كثرة المخالفات والمنكرات. 

وأيضاً بِيّن عليه الصلاة والسلام أن في أثناء وجود تلك الجماعة التي 
فيها دخن» واستن حكامها بغير سنته لكنها توصف من حيث العموم 
بالخيرية» بِنّن وأخبر أنه سيكون أناس يتكلمون بالدعوة والدين والمصلحة 
وال حوره راي ااا لكوي حرو ابوك ورك يباام 
سائل : كيف نصفهم بأ نهم مخالفون للجاعة وهم يدعون إلى الدين؟ ! 

والجواب: لأن النبي كَلِةِ وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم؛ 
واستحقوا هذا الوصف لأنهم خرجوا في دعوة تضاد وتخالف دعوة الجماعة 
الحق التي لا زال فيها شيء أو كثير من الدخنء وخالفوا بذلك وصية النبي 
يي بلزوم الجماعة وعدم الالتفات إلى الدخن الباقي فيهاء واليوم نرى 
ونسمع الفرق التي تدعو وتحتج على وجود المنكرات عند الحكام! فأين هم 
من هذا الحديث؟! 

واقرأ وتدبر ما قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب يََاَنْةُ في رسالته 
(الأصول الستة)؛ حيث جعل الأصل الأول في إخلاص الدين لله تبارك 
وتعالى» والأصل الثاني في الاجتماع على جماعة المسلمين» والأصل الثالث 
جعله في طاعة الحكام؛ فيا سبحان الله! ولله تعالى دره» جعل طاعة الحكام 
بعد الإخلاص لله والاجتماع على دينه» وأشار إلى أن الأصل الثالث تابع 
للأصل الثاني فقال يَمْلنُْ: «إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر 
علينا ولو كان عبداً حبشيًاً». 
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شرح أصول السذي 


ا ل د 
فذكر أنه لم يرَ خروجاً واحداً على الحكام إلا ونتيجته من الشر أضعاف ما 
كان ينتظر من الخير» ول تنحقق الفائدة والثمرة التي أرادوها من الخروجء 
حتى قال يَدْلَنُْ: «لآن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل 
بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما . ولعله 
لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من 
الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته»”'". 

وقال يَدْلَنُْ: «وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على 
فعله من الشر أعظم ثما تولد من الخير» كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة» 
وكابن الأشعث الذي خرج على عبدالملك بالعراق» وكابن المهلب الذي 
خرج على ابنه بخراسان» وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم 
مكراسات أنضاء وكالديه بغركرا عل المسضيورعالدينة والنصرة اسان 


ويقول ابن القيم يَكْنهُ: «ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن 
الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الآأصلء وعدم الصبر على المنكرء 
فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه» فقد كان رسول الله كَل يرى بمكة 


.)74٠ /9( منهاج السنة‎ )١( 
.)6075 /5( (؟) المصدر السابق‎ 
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الايمان بوجوب السمع والطاعت لولاة الأمر 


أكبر المتكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام 
عَرّمَ على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم؛ ومنعه من ذلك - مع 
قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك 
لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفرء ولهذا لم يأذن في 
الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه)”". 

وهذا واضحٌ في الخروج الذي كان على عثمان وَل وأيضاً الذي كان 
على عل وَل والخروج على يزيد بن معاوية في المدينة» وعلى خلفاء بني 
أمية» والخروج الذي حصل في الدولة العباسية زمن المنصور وغيره. لم يأتِ 
الخروج على الحكام إلا بالشر» وفي قصة الحجاج وموقف الصحابة منه 
كابن عمر يكبا وغيره» وكذلك في موقف التابعين كابن المسيب والحسن 
البصري وابن سيرين عظات وعير وبرهانء» وكذلك في مواقف أئمة 
السلف كالأوزاعي ومالك والزهري وعطاء ثمن تغلب من بني العباس 
بالسيف والقتل في بني أمية وغيرهم» عظة وعبرة أيضاًء وكذلك في موقف 
علماء السنة مثل الإمام أحمد ومحمد بن نوح وغيرهم في قصة المحنة العظيمة 
أيام المأمون ومن جاء بعده من خلفاء بني العباس أعظم العبر والدروس 
لمن استجاب لتوجيه وإرشاد القرآن والسنة» ولمن وقف عند نصوص 
الكتاب والسنة ولم يقدم عقلاً أو قياساً أو استحساناً في اتباع الأهواء. 
والاستجابة لمصالح الرموز والزعماء والجمعيات والجاعات. 


.)15- ١0 /( إعلام الموقعين‎ )١( 
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شرح أصول السذي 

وكذلك فيه تقدمت الإشارة إليه العظة والعبرة والدروس لمن اتعظ 
بالتاريخ» وتدبر حوادث الأيام والليالي» والظاهر أن المتعظ المتدبر قليل؛ 
وكما قيل: «السعيد من وعظ بغيره)”''» والشقي من كان واعظه من نفسه. 
فالشر قد زا امعان والكنة دعوم سيوف تفوزوت كه معت 
والمموان حتى تكالب عليها الأعداء من كل مكان . وها هو التاريخ يعيد 
نفسه؛ ف زال يوجد بيننا من ينادي بتكوين وإقامة الأحزاب؛ يقولون: إن 
الدولة لا بد لها حتى تحقق الديمقراطية في شعبها أن تسمح بإقامة هذه 
الأحزابء والديمقراطية عندهم مساويةٌ للشورى» وأخطأوا والله» أو قل: 
كذبوا والله؛ فإن الشورى مسألةٌ شرعيةٌ ذكرها الله عرَّ وجل في القرآن وأمر 
بهاء وكذلك أمر بها رسوله يِه وأما الديمقراطية فإنها نتاج الأنظمة 
الكافرة. والحق أن التسوية بين الديمقراطية الكافرة وبين الشورى الشرعية 
لا تصدر إلا عن جاهل جهلاً مركباًء أو صاحب هوى وبدعة» وكلا 
الوصفين مر وقبيح . فالشورى لا يدخل فيها إلا أهل الفضل والحل 
والعقد والأحلام والنهى في المجتمع المسلم» من عرفوا بالعلم والعمل 
والفضل والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما الديمقراطية 
فأهلها لا علاقة لهم بالأوصاف والسمو والكمال في الأخلاق» وإنما 
استحقوا الدخول بالأعداد والدهماء من الناس ممن بذلوا أصواتهم لوصول 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود َيه موقوفاًء كتاب القدر باب: كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم (51564) . 
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فلان وفلان من أبناء الطائفة أو الحزب والقبيلة» فاعتمادهم على الأعداد 
والكثرة التي هي موطن الذم ني الكتاب والسنة . لذلك ترى في أهل 
ايشا ! كأية 38 ين :هه رايم الدرف يزه الدرةا؟] 
ثم إن السماح بتعدد الأحزاب يعني التفرق؛ فالأحزاب معناها أن كل 
حزب يكون فيه أفرادٌ لهم ولاءٌ لا يكون للحزب الآخرء الأمر الذي يزيد 
في تمزيق الآمة وضعفها وهوانهاء فالأحزاب تتربص بالسلطان» والسلطان 
يتربص بهمء وكل حزب يتربص بالآخرء كل يتتبّع الأخطاء والزلات. 
ويعظمهاء ويشهر بهاء فلا يتناصحون فيا بينهم ولا يتعاونون» فكل يريد 
إسقاط الآخرء ويرى أنه الأولى بإدارة شؤون البلاد والعباد. ولا شك أن 
هذا حاها وحُلّقهاء ليس لا إلا التمرّق والتشرذم والعياذ بالله. 


32 
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أمة 


إِنَّ كل ما حصل في الأمة من تفرقٍ» وتمزق» وضعفيء وعدم اجتماع - 
مين تررح عل الألجات كرن ماكر ريد الأوان ال فو وقد را 
كل من خرج على الأئمة فإن سلفه الأول ومتبوعه هم: الخوارج؛ فإنهم - 
أي المنوارج - أسلاف دعاة التحزب والتمزق والخروج إلى يومنا هذاء 
شعارهم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإصلاح الأحوالء وإيصال 
الحقوق إلى أهلهاء ورفع الظلمء كلّ هذه شعاراتٌ اتخذوها قدياً وما زالوا 
عليها حديثاً تبريراً لخروجهم؛ وليستميلوا بها العامة» كما فعل إمامهم 


- ١١ا/-‎ 


شرح أصول السذي 


ومقدمهم وقدوتهم عبدالله بن سبألما رنب للخروج على عفان صَلظه 
واجتمع مع أصحابه قائلاً لهم: أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
تستميلوا قلوب العامّة . وهذا هو الأسلوب الذي يتبعه كثيرٌ من الناس إلى 
يومنا هذاء يتكتلون في مجموعات يصفون أنفسهم بأنهم معارضون - أي 
للحكام والولاة - ثم يتبادلون الألقاب والأوصاف مدحاً وتعظياً في) 
بينهم» ويصفون من يدعو إلى أداء حق الحاكم بأنه من وَعاظ السلاطين» أو 
من المباحث» خاصّةً إن كان إماماً أو خطيباء ويدعو للحكام, فإن أغلب 
الناس يريدونه أن يكون معارضاً لهم» مشهّراً بهم. 

وما زال دعاة الشر يشيعون في الأمة والعامة من الناس أن أعضاء 
البرلمانات على قسمين: قسم أو أعضاء خدمات». وهؤلاء هم (بغلة 
السلطان)» وقسم هم أصحاب المبادئ والإصلاح, المقارعون للحكام 
والولاة» والمظهرون عيوبهم؛ والمحافظون على المال العام؛ وغيرها من 
الشعارات التي ما زالت تفتك وتمزق وتفرق . ولو انّعظ الناس بالبيان 
القدري؛ ونظروا إلى أول خروج حصل في الأمة» وأنَّ شعارهم كان الأمر 
بالمعروف عيضن كرون هه الشعار قتلوا عثمان وعليّاً وَلِْْما؛ 
ثم أشغلوا الدولة الأموية والدولة العباسية عن الفتوح الإسلامية بسبب 
خروجهمء وعذرهم أنه يحكم بغير ما أنزل الله وأنه إمامٌ جائرٌ ظالمافاسقٌ» 
وقد تكون هذه الأوصاف كذباً وزوراً» بل ربا كانوا هم أحق بها وأهلها. 
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فعلى المسلم أن يؤدي ما عليه» حتى يؤدى الذي له. وإن لم يَوْدَ لى 
يسأل الله تعالى حقه؛ فإنه سيأخذه في الدنيا أو في الآخرة . إن هذه الحقيقة 
يدركها ويعمل بها من عرف البيان القدري بعد البيان الشرعيء وجمع بينهم| 
فنظر في حال الأمة وتاريخهاء ورأى تمزقها قديياً وحديثاء ورأى كيف كانت 
أيام اجتماعها وقوتها وعزتها . وهذا والله هو الكَيِّس والعقل والديانة . أما 
أن يَبرّر للخروج على الحكام؛ وسبّهم» والتشهير بهم» وذكر مساوئهم على 
المتاترهتؤقالجالش» وللتزائة» بسجة صياق كتوق فهنذ آم لاوز 
نعم» نحن لا نوافق الحكام في كثير مما يفعلون وخاصّة المعاصي والمنكرات. 
وعدم العدل والتسوية بين الرعية» لكن لا يعني هذا أن نشهر بهم أو 
قبي وتكرع علبي #فإننا أمركا بالسمة والطاعة يلى: 
ويتعلق البعض بشبهة فيقول: الحاكم استلم الحكم وتولى الأمرء لكني 
م أذهب إليه لأبايعه» فأنا ليست في عنقي بيعةٌ !! وكانوا يُروّجون لمثل هذا 
المراء في بلاد الحرمين ودولة الإسلام أيام الاستعانة بالكفار لطرد الغزاة 
المعتدين من جيوش صدام حسين عن الكويت» وصد شرهم وكيدهم عن 
دول الخليج العربي. 
والجواب: أنه لا يلزم في عقد البيعة أن يبايع جميع أفراد الآمة الأمير 
والحاكم» فيكفي أن يبايعه أهل ا حل والعقد. وبهم تنعقد البيعة في أعناق 
الجميع» حتى لو تأمَّر علينا بالقوة والغلبة» فإن له السمع والطاعة . وقد 
سئل شيخنا وإمامنا الجليل عبدالمحسن العباد - حفظه الله - عن حال 


15ج 
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هؤلاء ومقالاتهم» فذكر أن هؤلاء بيّنوا وكشفوا أمر أنفسهم أنهم ليسوا من 
أهل الحل والعقدء فلو كانوا منهم لطلبوهم للبيعة. 

وهناك شبهةٌ أخرى؛ فبعضهم يدّعي أن النصوص التي جاءت في بيان 
حق الإمام وعدم الخروج عليه هذا عندما يكون للمسلمين إمامٌ واحد. 
وهذا الكلام غير صحيح؛ فإنه كانت بيعة لمعاوية في الشام» وبيعة لعلي بن 
أبي طالب في الحجاز والعراق وغيرهاء ول يقل أحدٌ من أهل العلم من 
الصحابة والتابعين أن البيعة باطلةٌ بوجود أكثر من إمام . ولقد تعددت 
الإمامة في البلاد والأمصار الإسلامية زمن الصحابة اناغ ومن جاء 
بعدهم, ولم ينقل عن أحد من أهل العلم المعتبرين القول بنقض البيعة 
للأئمة بحجة تعدد الإمامة . ولكننا في زمن الرويبضة نرى العجبء» 
ونسمع العجائب التي يرقق بعضها بعضاً. 

ولنتدبر طائفةَ من أقوال الأئمة الأعلام هداة الأنام» ونجوم الظلام من 
الصحابة الكرام ومن اهتدى بهديهم واتبع سبيلهم؛ جعلنا الله وإياكم من 
المتبعين لهم بإحسان: 


7 
ني أنْ أ 


يقول أبو ذرٌ صَنِشه : «إنَّ كليل أَوْصَا أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإنْ كَانَّ عئِداً 
وداه )٠١-‏ 


مُجَدعَ الْأَطْرَافٍ)” 1 أى كان عبداً وفيه نقص» وهذه الأوصاف لا 
)١(‏ «الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة» وهو بالأنف أخصء فإذا أطلق غلب عليه). ومجدع 
الأطراف: أي «مقطع الأعضاء» . النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 417 7). 


ه64 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهية تأخير الصلاة عن 
وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمامء رقم (/14). 
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تحصل بها الإمارة» بل هي ما توجب عدم الإمارة» ولكن إن حصل أي 
وصل وآلت إليه الإمارة أو استعمله الآمير والحاكم وهو كذلكء فعليك 
بالسمع والطاعة. 

ويقول عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: خطبنا عمر 
اساي لدب إن تدحت كيدا ور للد 1و انه 
«أُوصِيِكُمْ بأَضْحَابي» كه ؛ الَذَينَ يلوك : ثم الَذِينَ يلوم م نم يَفْشُو الكَذِبُ 
عَنَّى يلف البَجْلٌ وَلَا يُسْتَحْلَفُ, وَيَشْهَدَ الشَاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ ألا لا 
لون رَجُلٌ بامرَة إلا َانَ تَالِئَهُ) الشَيْطَانٌ . عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَة وَإِيَاكُمْ 


ووو داهم 


وَالْرْقَة؛ كَِنَّ الشَيْطَانَمَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الانْتنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَاد بُحبُوحَةً 
الجَنَّةَ فَلْيَْلْرّم الجَمَاعَة . مَنْ سَوَّنْهُ حَسَتَنَةُ وَسَاءَئهُ سَيْكنْهُ فَذَلْكُمْ 
الغؤية2. ١‏ 

ويقول أنس بن مالك وَلِهِ: «نبانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله كََ 
فقالوا: لا تسبوا أمراءكم» ولا تغشوهم., ولا تبغضوهم. واتقواالله 
واصبروا؛ فإِنَ الأمر قريبٌ»”". وفي رواية: «ولا تعصوهم). 

ويقول عبدالله بن مسعود وَلِكِه :«عليكم بالطاعة والجاعة؛ فإنهما حبل 
الله االقى أفريةه وإذ با اكر شوق الطذاعه وال عنتمت ره وى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/18١)ءوالترمذي‏ في سئنه »)7١75(‏ وص ححه الألباني في 


ااصحيح سنن الترمذي». 
(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (54 »23١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»(59/7)»؛ وقال 
الألباني في «الظلال» (7511//7): الإسناده جيد). 


- ١5١ 
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الفرقة)”2. لأن الفرقة لا تأتي إلا بالشرء والاجتماع على الحاكم خيد ورحمة 
وان كاة:ظاما فاسفاً. 

ويقول أبو مسعود الأنصاري وَلِكهِ: «عليكم بالجماعة؛ فإن الله عز 
وجل لن يجمع أمة محمد على ضلالة . واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح 
00007 

ويقول الأوزاعي يدانه : لاكان يقال: خسن كان عليها أضحاب محمد 
ا ا ل 
وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله)” ". فبدأ يَدْلنْه بلزوم الجماعة؛ لأن 
و نانح لاطا رو شو ا را رو 
لزومها. 

ويقول الإمام الطحاوي يََاننْهُ: «ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم, ولا ننزع ينذا من طاعتهم» ونرى 
طاعتهم من طاعة الله عزَّ وجل فريضة مالم يأمروا بمعصية» وندعولهم 


»)88١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه 5100 /517)» والطبراني في (الكبير) (4لامل‎ )١( 
والآجري في «الشريعة» (15)» والحاكم في المستدرك)», (5/ 2548). واللالكائي في #شرح‎ 
وأبو نعيم في «الحلية (9/ 544 ؟).‎ »2١159( أصول الاعتقاد»‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصتّفه (8/ 5 256 والطبراني في «الكبير» (11/ .)255٠‏ والحاكم في 
«المستدرك» (4/ 2)207.» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) (1570177)» والبيهقي في 
شعب الإيمان(5077//50). 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (/25» وأبو نعيم في «الحلية (57/ )١57‏ والبيهقي 
في شعب الإيهان (7/ 2724» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (5/ 51/9). 


نذا - 
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بالصلاح والمعافاة»"'". 

وهذا الإمام النوويَيَدَاْهُ يقول فيما ترجم للأحاديث التي أوردها 
الإمام مسلم يَدْلَنْهُ في صحيحه في هذا الباب: «باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حالء وتحريم الخروج من الطاعة 
ومفارقة الجاعة)”"©. وخصّ ينه وقت الفتن لأن الأمور تضطرب فيهاء 
والحليم فيها يصبح حيراناً. 

الشاهد أن مسألة وجوب التزام الجماعة وتحريم الخروج والمفارقة 
يمكن أن نقرر أنها من المسلمات والمعلومات من الدين بالضرورة؛ لكثر 
الأدلة في القرآن تصريحاً وتلميحاً» وفي السّنّهَ تتصريحاً وتفصيلاًء واجتماع 
كلمة علماء المسلمين من لدن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وبعد انعقاد 
إجماعهم عليها إلى يومنا هذا. 

وإن الخارج على الإمام الظاهر بأي نوع من أنواع الخروج» مستحق 
للوعيد. 

قال ابن جرير الطبري تَيَْاننَهُ: «والصواب أن المراد من الخبر: «الرَّمْ 
جَمَاعَةَ المشلمينّ وَإِمَامَهُمْ). يعني: لزوم الجماعة الذين في طاعة من 
اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة» ". 


.)0 5٠ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/‎ )١( 
.)575/١15( [ه6 صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الإمارة»‎ 
.)3717 /١17( انظر: الفتح لابن حجر‎ )( 


ذا ©“ 
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وقال الإمام أبو الحسن الأشعري يَدْاَْةُ ناقلآ قول أهل الحديث: 
السيف - أي استعماله - باطل... وأن الإمام قد يكون عادلاً ويكون غير 
عادل؛ وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاء وأنكروا الخروج على السلطان ولم 


يروه» وهذا قول أصحاب لوف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََانهُ: «أمر النبي َةِ بالصبر على جور 
الأئمة» ونبى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة» وقال: «أَدُوا إِلَيِْمْ حَقَهُمْ وَسَنُوا 
الله حَقَكه)(2. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة» 
وترك قتال الأئمة» وترك القتال في الفتنة»”". 

0 2 الات من العلماء أن الصبر على 
استبدال الأمن بالخوفء وإراقة الدماء» وانطلاق أيدي السفهاء» وشن 
الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض»”*'. 

وقال النووي يَدْلَنُْ: «أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمين وإن كانوا فسقةٌ ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته؛ 
220 مقالات الإسلاميين (؟5/١55).‏ 
[ه6 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب: قول النبي كَلة: «سَتَرَوْنَبَحْدِي 


ا ل 0 : وجوب الوفاء 


.)18١9- 1 ا‎ (5 
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انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن» وإراقة الدماءء 
وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه»”"". 
وإن أنواع الخروجء أو أسبابه ووسائله كثيرة جدَأء أذكر شيئاً هما ذكره 

علماؤنا وأشياخنا تنبيهاً وتحذيراً: 

)١‏ الاجتماعات السرية» يقول الأوزاعي:عن عمر بن عبد العزيز يَكَانْهُ: 
(إذا رأيت قوماً يتناجون”'' في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على 
1 1 070 
تأسيس ضلالة») . 
تحزاتب» د منه ن جاعه م الخ ةَ : 

؟) التحزب. وا ما كا ة المسلمين الظاهرة وإمامهم 
وأما المذموم فهو ما فارق الجماعة» أو اجتمع أهله على غير إمام ظاهر» 
يحبونه ويطيعونه» ويبايعونه سرّا وجهراء ويتولونه» بل ويعقدون 
الولاء والبراء له وعليه في الخلق والعباد. 

0( مخالفة السلف ني الأمر والنهي, أعني الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر من حيث الأسلوب والمراتب والتطبيق» وأعني خاصة النصح 
والأمر والنهى للحكام والولاة, فالأآصل عدم التتشهير بأخطائهم. 
وعدم إعلان منكراتهم» والإسرار في نصحهم. والتلطف معهمء 

.)779/١17( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) يتناجون: أي: يتسارٌون. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (1/ 4275916784 والدارمي بنحوه في ستنه (/01 07 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)75١(‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (9/1/5ا١1).‏ 


ات 
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وحبهم والدعاء لهم» ثم عدم تأليب الناس عليهم وحثهم على 

عصيانهم» ثم عدم رفع السيف عليهم وشق عصا الطاعة بحجة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر والحفاظ على المال العام؛ وغيرها من 

الشعارات. 

فمن خالف في شيء من ذلك فهو على غير سبيل المؤمنين» بل على 
سبيل الخارجين الحالكين. 

قال النبي يَكلِ: ١مَنْ‏ راد أ أنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطانِ قلا يُبْدِهِ عَلانِيَكَ وَلَكِنْ 
دل وكتخلوين» إن قبن داك ونان قذ أدّى الَّذِي عَلَيْه0". 

وقال ابن عباس وَيِغْيْمَا حين سُئل عن أمر السلطان بالمعروف ونبيه عن 
المكر؛ (إن كنت لا بد فاغلا ففي] ينك وبينه6 229 


وقال الشيخ عبدالعزيز ابن باز يَمْاننْهُ: «ليس من مذهب السلف 
التشهير بعيوب الولاة» وذكر ذلك على المنابر؛ لآن ذلك يفضي إلى 
الفوضى» وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى المخنوض الذي 
يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيا بينهم وبين 
السلطانء والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلاء الذين يتصلون به حتى يوجه 
إلى الخبر»”. 


)١105(هل وابن أبي عاصم في «السنة» واللفظ‎ »)25 ٠7 /( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
من حديث عياض بن غَنْم وَل وصححه الألباني في «الظلال».‎ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/1/ .)87١‏ 


-١51- 
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؛ ») اتباع الأهواءء. في الزعامات» والوصول إلى الجاه والسلطان» وحب 

الترؤس والظهورء وبذل النفس والنفيس والجائز والممنوع. 

وارتكاب المحظور في سبيل تحقيق ذلك الأمرء والاهتمام به وكأنه 

غاية الغايات» وجَعْلٌ مناطٍ اهتمام الدعوة إلى ذلك السبيل» وأنه أولى 

الآولويات» مع العمل وتبيئة الآفراد لذلك السبيل وتلك الغاية 
تصر يح وتلميحاً 5 وجهراً. 

ه ) إساءة الظن بولاة الأمور في إدارتهم شؤون الخلق والعباد. واعتنائهم 
بمصالح البلاد» وسياستهم وتعاملهم وعلاقاتهم مع الدول الأخرى 
المسلمة منها والكافرة» فسوء الظن هو المقدم دائماً» وتصوير جنيع 
أمورهم وأحوالهم الخاصة والعامة بالقبح وإرادة السوء والشر بالخلق 
والرعية؛ وجعل ذلك حديث مجالسهم الخاصة والعامة» وتردادها مع 
ما يصاحبها من النقد» والمعارضة لهم ثم التجريح والتهييج والسب 
والشتم. بل ترى أن الأمر يتعدى الحكام والولاة حتى ينال نساءهم 
وأولادهم؛ صغيرهم وكبيرهم» ومحبيهم. 

وغل العلم أن يفك أذ ولكية العلء قن يا ةشر اللااتغال وحكم»: 
في المسائل والإفتاء» والقيام بالدعوة إلى دين الله على بصيرة وبالحكمة 

والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. 

فهذه الآمور - أعني البيان والأحكام والإفتاء - وكذلك الدعوة 
داخلة في ولايتهم» يُرجع إليهم فيهاء لا يتولاها إلا من شهدوا له وأذنوا له 


- ١؟ا/-‎ 
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بذلك. فكم أن الصحابة وكَلِكم إنما كانوا يرجع ون إلى رسول كَل 
ويصدرون عنه في جنيع هذه الأمور الدينية والشرعية» خاصّةً عند تعدد 
وجهات النظر واختلاف الآراء» لذلك جعلهم الله عز وجل الأمان في 
الدنيا والنجاة في الآخرة» أي استحقوا بأداء ذلك الحق لرسول الله كن 
والصدق فيه وَعَدَ الله جل وعلا الذي وعدهم في الدنيا والآخرة. 

وكذلك استمر الأمر في الأمة زمن وجود الصحابة لم فهم ولاة 
الأمر بعد النبي كَكةِ في جميع الأمور الدينية والشرعية» وكذلك يجب أن 
يبقى الأمر بعد الصحابة في العلماء الربانيين الورثة إلى قيام الساعة؛ ليتحقق 
وعد الله تعالى في الأمة إلى قيام الساعة. 

فالعلماء ورثة الأنبياء» وميراثهم: العلم» والشرع . وولايتهم بيان العلم 
والفقه. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. 

وتدبر ما يردده الغوغاء ورثة الخوارج وبقيتهم في الآمة من صرف هذا 
الحق أو العبث به وصد الناس والدهماء والعامة عن العلماء؛ ليجتمعوا 
حولهم ويفرقوا ويشتتوا كلمة الأمة» كل ذلك باسم الدعوة وإعادة أمجاد 
الأمة. ولكنهم ىا وصفهم رسول الله كلِ: ادْعَاةٌعَلَ أَبْوَابٍ جَهنم)”'". 
ومرادهم في صد الناس عن العلماء الوصول إلى بغيتهم وغايتهم الكبرى 
وهي صرف ولاية الحكام والآمراء» أي بعد صرف ولاية العلماء سيخلو 
لهم الجوء ويعم الجهل» ويرفع العلم» ومن ثم يتيسر لهم صرف ولاية 
)غ20 متفق عليه» تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 


- ١58- 
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الحكام» والخروج عليهم» وإسقاط حقوقهم؛ ومن ثم تولي الأمور كلها 
والاستئثار بالولايات كلها - أعني الدينية والدنيوية - والتسلط على رقاب 
الخلق بالجهل وال هوى. 
وأنبه على مسألة عظيمة وهي أن السمع والطاعة تكون للحاكم عادلاً 
كان أو ظالماًء فكثير من الناس يقولون: نطيع الحاكم إذا كان عادلآ أما إذا 
كان ظالماً فلا نطيعه!! 
ويقال لهؤلاء: إِنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتَسْمَعُ وَتُطِيِعٌ 
لِلأمِير ون فرت ظَهْدك وَأَخِلٌَ مَانْتَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ؛ . وقال: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي 
َقَدْ أَطَاءَ الله وَمَنْ عَصَان فَقَدْ عَصَى الل وَمَنْ بْطِع الأمِبرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي 
وَمَنْ يَخْصٍ الأميرَ َقَدْ عََاني) . ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون 
الأمير عادلا. 
يقول الطحاوي يَنْلَنْهُ: «ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن 
جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ننزع يداً من طاعتهم. ونرى طاعتهم من 
طاعة الله عز وجل فريضة مالم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح 
العا . 
ومن المؤسف حقّاً ما يراه الناظر في إحدى الموسوعات الفقهية في 
مسألة طاعة ولاة الأمور؛ حيث إنهم ذكروا قيداً ليرد في الكتاب ولا في 


000 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ .))0٠‏ 
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السنة ولا في أقوال السلف الكرام» فذكروا أن طاعة الإمام العادل واجبة» 
وهذا خطأ وهو منهج الخنوارج» ومعلوم أن طاعة الإمام واجبة بدون 
شراط العدالةة وطاعة واحية ار كان أن :ناور أءصضاطا أو فاسهاء عناذلا 
أو ظاماً . ولو تأملنا في قصة الحجاج وكيف وصل إلى الحكم؛ وهل كان 
عادلاً؟ فإن الناس كانوا وما زالوا إذا أرادوا أن يضربوا مثلاً للحاكم الظالم 
فإنهم يذكرون الحجاج فيقولون: (أخو الحجاج». أي ني الظلم والجور 
والقتل والسفك والاعتداء على الحقوقء لكن على الرغم من حال الحجاج 
وظلمه إلا أن الصحابة الذين شهدوه كابن عمر وغيره دخلوا في بيعته. 
وسمعوا وأطاعوا تطبيقاً لما فهموه من رسول الله يكل . وكذلك التابعون 
كالحسن البصريء وسعيد بن المسيب» وابن سيرين كلهم دخلوا في بيعته 
وأطاعوه. ولو تأملنا أيضاً في ما وقع للدولة الأموية وكيف كانت مستقرّة 
ثم جاء بنو العباس فقتلوا بني أمية شر قتلة» حتى كان السفاح أبو العباس 
يبقر بطون نساء بني أمية حتى لا يلدن الذكور. وقد شهد ذاك العصر أئمة 
كباراً كالإمام مالك والأوزاعي؛ فدانوا وسمعوا وأطاعوا بني العباس»ء ول 
يرضوا بالظلم» وإنا امتثلوا وصية النبي يَلةِ وأمره . وكذلك في قصة المحنة 
بالقول بخلق القرآنء لم يخرج أحد من العلماء على حكام بني العباس» بل 
كانوا يدعون لهم. 

هذه مسالة مهمة جدًاً وهي أن ظلم الحاكم لا يسوغ الخروج عن طاعته 
أو الخروج عليه» وهذا الإمام أحمد ومن معه في المحنة كانوا يدعون للحاكم 


كر اواج 


الإيمان بوجوب السمع والطاعتّ لولاة الأمر 

ولم يؤججوا الناس عليه ولم يحملوهم على كراهيته أو الخروج عليه؛ مع أن 
المأمون كمّر الإمام أحمد. والمعتصم قتل نعيم بن حماد» والوائق قتل أحمد بن 
نصر الخزاعي» ومع ذلك ل يُكمّر هؤلاء العلماء الأعلام خلفاء بني العباس» 
ول يخرجوا عليهم, ول مبيجوا الناس والعامة عليهم. 

ومن المسائل التي يجب التنبه لما في هذا الباب: أن السمع والطاعة 
تكون للحاكم وإن تولى ووصل إلى الحكم بالقوة والغلبة. 

يقول النبي يَكيِِ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسَتَعْوِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ > حَبَنِيٌ 
كن وَأسَهُ و00 

وقولة:(اشتعيل عَلَيْكُهْا. أي: رغ عنكم. والعبد يزدريه الناس» 
ولا يرغبون فيه» ومع هذا لا بد من أن يُؤدى حقه من السمع والطاعة. 


وجاك بعري الطاب و راسي ل ارو روا ناليم 


ع 
1 


0 


روا ا ملتوجارة الردل لهي عو 


0 


فاسمع له وأطع. وإن ضربك فاصبرء وإن حرمك فاصبر)"”") 
وأجمع العلماء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن 
طاعته خير من الخروج عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» 
رقم (51/77) من حديث أنس وله 


0( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 4 5 0)» والخلال في «السّنَّها /١(‏ ١١١)ءوالبيهقي‏ بنحوه 
في السئن الكبرى» (8/ .)١59‏ 


- ذا © 


شرح أصول السذي 


قال الشيخ ممم عدي ماران كَدْلنْهُ: «الأئمة بجمعون من 
كل مذهب على أن من تغلّب على بلد أو بلدان» له حكم الإمام في جميع 
الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل 
الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على أمام واحد, ولا يعرفون أحداً من 
العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم)""". 

ويقول الإمام الشافعي يَدَلَنْةُ وقد عاصر بني أمية وبني العباس: «كل 
من غلب على الخلافة بالسيف حتى يُسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو 
خليفة» . كاستعمال الحجاج على العراق دون رضا أهلها. 

وإن كان المتأمر له السمع والطاعة» فمن أمّرناه وبايعناه ورضيناه أميراً 
فله السمع والطاعة من باب أولى. 

ويقول ابن بطال كَدَأَئنْهُ: . ..وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك 
موسق الدماء وتسكيق الرع2” 

أي كل من اجتمع الناس على خلافته» واستتب له الأمر والآأمن, 
وأذعن له الناس سواء نال الخلافة بالاتتخاب أو الشورى. أو ناللها بالقوة 
والغلبة والسيف. أو بالاحتيال والانقلاب» فبمجرد وصوله للخلافة فإنه 
إمام يجب له السمع والطاعة. 


.)78 /( الدرر السنية‎ )١( 
.077/82/1( (؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 


- ١ 55- 


4 


(0 


007 


0) 


الايمان بوجوب السمع والطاعت لولاة الأمر 
وثبوت الإمامة الشرعية يكون بعدة طرق, منها 
الاختيار من أهل الحل والعقد. ومثالها: إمامة أبي بكر وَلِكه؛ فإنه 
صار إماماً باختيار واتفاق أهل الحل والعقد كا في حديث السقيفة. 
العهد والاستخلاف. أ ى أن الخليفة يعهد إلى غيره ويستخلف غيره» 
والح انه و فك تإاا عل ل الالة سيم ور 
اي ل لو ا 
معاوية وَلِكه لابنه؛ فإن أبا بكر وله قد استخلفء. ومعاوية أيضاً 
امتينات ولاك رم الدسد عن انه از عدن 3 ابممان 
الإمامة والخلافة» ومن ثم وجوب السمع والطاعة له. 
يعين الخليفة مجموعة يختار أهل ا حل والعقد واحداً منهم؛ ومثاله: ما 
فعله عمر صَلِهِ؛ فإنه جعل الخلافة بعده في ستة نفر يتفقون بينهم على 
اختيار واحد منهم» ويستشيرون أهل الحل والعقد. فوقع الاختيار 
على عثهان رضى الله تعالى عنه. 
القهر والاستيلاء والغلبة من حاكم على حاكم آخر شرعي بالقتل أو العزل 
أو النفي أو الاحتيال» ىا حصل في دولة بني أمية واستيلاء بني العباس 
على الحكم. 


وأجمع العلماء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَعْاِْهُ: «الأئمة بجمعون من كل 


واج 


شرح أصول السذي 
مذهب على أنَّ من تغلَّبٍ على بلد أو بلدان» له حكم الإمام في جميع 
الأشباء ولو لهذا ها امستافيك الدناء لآ السناسن محن رمن طويل قبل 
الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحدء ولا يعرفون أحداً من 
العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إِلّا بالإمام الأعظم»”". 

والنبي يَلةٍ قال: «اسْمَعُو | وَأَطِيعُوا وَِنِ اسَتُعْوِلَ عَلَيْكُمْ عَبدٌ اي في 


وقوله: «اسْتعْملَ عَلَيكَهْا أي: رغماً عنكم. كاستعمال الحجاج على 
العراق دون رضا أهلها. 

وما يجب التنبه له أن مخالفة هذا الأصل العظيم يفتح على الأمة باب 
الغلو والتكفير» بدءا بتكفير الحكام» ثم تكفير من يوافقهم؛ لأن التكفير هو 
أصل هذه البدعة وشيوع الشر والفساد في الأمة فالخروج والقتل 
حرفي بعد حدم 1د الداوي الاسكاء ,رصان كو اعيواي 
القرن الأول حيث كمّر الخوارج الأوائل عثمان وعليا وها ا 

يقول ابن أبي العز يَنْاْكُ: «اعلم - رحمك الله وإيّانا - أن باب التكفير 
ل ل يت تشتقثت 
فيه الأهواء والآراء»” 
)١(‏ الدرر السنية (/ا/ 779). 


[ه6 حديث صحيح, تقدم تخريجه (171). 
[فرة شرح العقيدة الطحاوية (”؟/ ؟67). 


غ5١‏ ل 


الايمان بوجوب السمع والطاعت لولاة الأمر 

فالقضية جد خطيرةٌ» وليست سهلة» وها نحن نرى الشاب لا يتجاوز 
العشرينء وأكثر ما يتكلم به ويخوض فيه هي هذه المسائل» فيطلق الأحكام 
جزافاً وجرأةً في دين الله. 

ويقول أبو حامدٍ الغزالي يَدَانْهُ: «والذي ينبغي أن يميل المحصّل إليه: 
الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً؛ فإن استباحة الدماء والأموال من 
المصلين إلى القبلة» المصرحين بقول: (لا إله إلا الله» محمد رسول الله) خطأء 
والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة» أهون من الخطأ في سفك محجمة دم 
ل 
أوقعهم في هذه المخالفات. 

ويقول القرطبي كانه ريات التكدو ران خخيطية كل م عليه كثيرٌ من 
الثاشن سقطو اء وتوقت :فيه الفيخو ل فُسَلمو]» ولا تعدل بالسلامة شيعا" . 

فإذا كان الفحول قد تو قفوا في باب التكفير» » فعلينا أن نقتدي بهم, وألا 
نكون من الكثير الذين سقطوا. 


)2000 الاقتصاد في الاعتقاد (ص /ا5١).‏ 
() المفهم .)11١/(‏ 


1ت 


شرح أصول السذني 
ون إقامة اح وازالة لقني 

وكل الفرق المخالفة لمنهج الفرقة الناجية عندها مبدأ تكفير المخالف. 
كل من خالفهم في عقائدهم فهو كافرٌ يجوز الخروج عليه وربا يجب. بعد 
#بييج الناس عليه» لذلك فإن التكفير أمره خطيره فيكفر ويشهر ويشتم 
ويلعن وبيج عليه» وغيرها من مقدمات الخروج وشحن الغوغاء والدهماء 
في المظاهرات والاعتصامات وغيرهاء ثم بعد ذلك يكون الخروجء والقتل 
والقتال» والاغتيالاات» والانقلابات» والتفجيرات» والإفساد العظيم. 


ويقول الشيخ أبا بطين يَدَاننْهُ: «يجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في 
هذه المسألة إلا بعلم وبرهانٍ من الله» وليحذر من إخراج ريجل من الرامتلام 


بمجرد فهمه واستحسان ل 


الشاهد أن هذا الأصل من أعظم الأصول والمسائل وأهمها وأكثرها 
آثاراً ونتائج» مع أن العامل والملتزم بها قليل على الرغم من تنوع أدلتها 
ووضوحها وشيوعهاء وعلى الرغم من أن أمر الإسلام وأهله لا قوام له 
ولا منعة ولا شوكة. ولايعز سلطا: نهم إلا به أي الاجتماع على إمام مسلم» 
ولا تشترط فيه العصمة ولا العدالة» ومعلوم أن مقارعة الظالم والفاسق من 
الأئمة ومطارحتهم ومقاتلتهم. بل ومعاداتهم وبغضهم لايأتي بخير أبداء 


000 مجموع الفتاوى .)60١/١5(‏ 


زواج 


الايمان بوجوب السمع والطاعت لولاة الأمر 
فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, فالأصل صلاح المحكومين 
ومعالجة واقع الآمة بالنصح الخالص. والدعاء الصادق» وإعطاء كل ذي 
حق حقه» والصبر على ذلك حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. 


َو ءءء سه صضج وه آ هه حت هر ره 


قال تعالى: ولو أنَ أهل الْفرئ امَنُوأ وأتَقَوأ لفتحا عليم بَرَكنتٍ ين 
ليصمَكِ وَالْأَرَضِ # [الأعراف: 45] . وكما قيل: عمالكم أعمالكم؛ وكما تكونوا 
يُوَلّ عليكم, وأما إن كان ضد ذلك من المخالفة والفرقة والخروج فالله تعالى 
يقول: 9# وَكَنالِكَ ل # [الأنعام: 174]. 


ومن الأمور المقررة في تاريخ الأمة أن بعض صغار الصحابة 
ومتأخريهم أدركوا بعض السلاطين والحكام الجائرين الظالمين كالحجاج 
مثلآ وكانوا يصلون خلفهم. ويجاهدون تحت رايتهم؛ ويطيعونهم: 
ويلتزمون بيعتهم» بل ويمنعون الناس من الخروج عليهم . نعم؛ على هذا 
مضى سلفنا الصالح, ثم تبعهم على نحو هذا من تبعهم بإحسانٍ عبر تاريخ 
الآمة» على الرغم من فساد أخلاق كثير من الآمراء والسلاطين . 

والحق الذي لا مرية فيه أنه لا يسع المسلمين اليوم إلا ما وسع الآولين. 


3 0 -500 03 03 1 03 
قال: لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهها»"'. أي الاجتماع وعدم 
)١(‏ ذكره القاضى عياض في «الشفاء»» وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) (77/ )٠١‏ من رواية 
وهب بن كيسان - شيخ الإمام مالك - وفيه عن مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا 


ولا يقوم أبداً حتى يقول لنا: «اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله». 


وتوأ 


شرح أصول السذي 


التفرق» والسمع والطاعة» والنصح والإخلاص. والدعاء وحب الخير 
للأئمة» مع الصبر الجميل على ظلمهم وجورهم؛ فإن الأمر وفرج الله 


قرييه دا 


قال الإمام التابعي الحسن البصري يََلنةُ: «والله لو أن الناس إذا ابتلوا 
من قبل سلطاءهم صبروا؛ ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم؛ وذلك 
أهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه» ووالله ما جاؤوا بيوم خير قطء ثم 


ساح سل واج ساح سر قر 


تلا «(تأذةا قوم ليت 6: 0 مَمكَرق الأرض و وَمَعَسْرِيَهَا 
لق يَتَرَكَافها وَكَسَتَكِلِمَتُْ عَتُ رَيَكَالْحْسَيَ عل بن إِسْرَتٍ ارا 0 
7 سَيِصحَمٌ فرَعَوت وَقَوْمَُوَما حكانوأى َُ 00 م0 
وقال: (يا عجباً لمن تخاف ملكا أو يتقي 0010 هذه الآية, أما 
َالو آن الثانن إذا بتدوا صيروا لأث روم لفَوّح الله عنهم كريتع) 
ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوفء ونعوذ بالله من شر البلاء». 
وقال الإمام أبو بكر الآجرييَدَلَنْهُ: «فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد 
خارجي قد خرج على إمام عدلاآ كان الإمام أو جائراًء فخرج وجمع جماعة 
وسل سيفه. واستحل قتال المسلمين» فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآنء 
ولا بطول قيامه في الصلاة» ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم 


إذا كان مذهبه مذهب الخوارج)"". 


.)١908/١( أخرجه الآجري في « الشريعة»‎ )١( 
.)157/1( الشريعة‎ )5( 


1ت 


الايمان بوجوب السمع والطاعت لولاة الأمر 


وقال أيضاً تيْنْهُ: «قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه 
الأئمة وحيف الأمراءء ولم يخرج عليهم بسيفه» وسأل الله تعالى كشف 
الظلم عنه وعن المسلمين, ودعا للولاة بالصلاح» وحج معهم. وجاهد 
معهم كل عدو للمسلمين» وصل معهم الجمعة والعيدين» فإن أمروه 
بطاعة فأمكنه أطاعهم, وإن لم يمكنه اعتذر إليهم» وإن أمروه بمعصية لم 
يطعهم, وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده؛ ولم يهو ماهم 
فيه» ولم يَعِنْ على فتنة» فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن 

شاء الله)”" . 
وأما المفاسد الدينية والدنيوية المترتبة على مفارقة الجماعة, فأهمها: 

)١‏ استبدال الأمن بالخوف. والشبع والغنى بالجوع والفقرء والتمكين 
والقوة والعزة بالذل والمموان, والنصر والظفر والعلو بالهزيمة 
واخدلاة: 

؟) إراقة الدماءء وهتك الأعراض»ء وخهب الأموال» وقطع السبل» وكثرة 
الفتن. 

69 تسلط السفهاء. وتوليهم للآمورء وتعاليهم على الناس. 

4) نقص العلمء وانشغال أهله. وانصراف الناس عن أهله. ثم ضعف 

.)١9ا//١( الشريعة‎ )١( 
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شرح أصول السذي 

الدين والإسلام وغربة أهله. 
ه) طمع الأعداء. وتكالبهم على الأمة الإسلامية» ونهب خيراتهاء وغزو 

بلادهاء وتحكيم قوانينهم» وإعلاء كلمتهم. 

فلا بد من الاعتناء بهذه المسألة اعتناءً شديداً؛ لأن فيها المخرج من 
الفتن» ولكثرة الخلل والخطأ والزلل في فهمها وتطبيقهاء ولكثرة من يدعو 
إلى مخالفتها في هذه الأيام» على الرغم من كثرة الأدلة وتنوعها ووضوحها 
وتفصيلها حتى غدت هذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة» وأصل 
أصيل مؤكد بنصوص وموثق بأقوال السلف رحمهم الله ولكن ##وَين 1 


7110 وعم 


أ 0008 2 
ييحعل الله لم نور فما لم من فور © [النور:٠4].‏ 


وتدبر - وفقني الله وإياك - إلى ما تقدم من قول إمام التابعين الحسن 
البصري رحمه الله رحمة واسعة أن الأصل في جور وظلم الحكام والسلاطين 
أنه من النقم والبلاء من الله تعالى على الخلق والعباد بسبب ذنوبهم 
ومعاصيهم . ومعلوم ومتقرر أن البلاء والنقمة لا تندفع بالسيوف ولا 
المخالفات ولا الاعتراضات ولا السخطء وإنما تُتقى وتُستدفع بالصبر 
والدعاء والتوبة والإنابة والاستجابة لله ورسوله كَكة. 


داو ة#١-‏ 


الإيمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهو 


الإيمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهم 
أوالتقدم عليهم في الأعمال المنوطت بهم 


الحا عر 0 رَاء ء إل يوم القِيَامَة -الير 
وَالقَاجِر - لَا يرك وَقِسْمَةٌ الى وَإِقَامَة ا لحُدُودِإِلَ الأَيِمّةِ مَاضء لَيْسَ 


لأَحَدٍ أ يَطْنَ عم لباه وه دَفْعٌ الصَّدَقَاتِ إل جَائْرَة وَتَافِدَق 
وَمَنْ دَفَعَا إل َرَت عله عَنّْهُ ]كان أو تاخراء وَضَلَاةُ التشية كلف 
3 >8 ع وهم 


0 هه سمس 2 20 0 اه عس)سس 
00 ئزة» تامة رَكعتين؛ من | ل 2 


2 


الت للسنّة 0 مِنْ فَضل الجَمعة وني ذالم يرا لصَّلاةَ 


يك هو 2 ومع را كىن كت دوو لا تر رسع 
س6 سركه ا وهمدك عير سم قله 7م رس 6ه ين 67 7 3 
ا 0 © يلب َ بَأمَا تمد وَ لا يَكُنْ في صَدْرِكَ مِنْ 


د ور 0 
ذلك شك)». 


الشرح: 

ا ل و 
من حيث العموم. شرع الإمام يَكْاْهُ في بيان بعض ما يختص به الولاة من 
الحقوق على التفصيلء وأن هذه الحقوق والأعمال منوطة بالحكام» وأن من 
تمام السمع والطاعة وأداء الحقوق ألا ينازعهم فيها أحدء ولا يتقدم عليهم 
فيهاء أو يتولاها ويباشرها إِلّا بإذن وتوكيل من الولاة. 


والمسائل التي نصّ عليها يَدَلَنِْ كالآتي: 
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-١‏ الجهاد والغزو ومايتعلق | من الرباط وتعيين القادة وتقسيم 
الغنائم والفيء, والواجب اعتقاد بقاء هذا الحكم - أعني حكم الجهاد 
والغزو - إلى يوم القيامة بشروطه وضوابطه المعروفة» وأنه للإمام؛ فلا 
جهاد إلا تحت راية الإمام ولا ينازعه فيها أحد أبدء ى) الشأن في العصر 
الآول والقرن المبارك من لدن الصحابة ومن تبعهم بإحسان كابن المبارك 
والأوزاعي وغيرهم. حيث كانوا لا يجاهدون ولا يخرجون إلى الثغور 
وغيرها إلا تحت راية حكام بني أمية وبني العباس. 

؟- إقامة الحدود الشرعية والتعزيرات وتعيين القضاة» والقاضي ليس 
له أن يقيم الحدود وإنا يحكم. والحاكم هو الذي يطبق فالقاضي ينظر 
النظرة الشرعية في المسألة بعينهاء وأما الحاكم فإنه ينظر إلى المصلحة 
والسياسة الشرعية للآمة» فالقاضي يبين حكم الله والحاكم ينفذ حكم الله 
تعالل: 

ثم نص يَدْلَنَهٌ على عدم منازعتهم والطعن عليهم فيم| قرروه 
واختاروه» سواء في إناطة أمر الغزو والجهاد إلى بعض القادة وتأميرهم, أو 
في تقسيم الفيء والغنائم وتوزيعها حسب اجتهاده. وكذلك في إقامة 
الحدود والتعزيرات وتعجيلها أو تأخيرها أو تحديدهاء بل يدين الله تعالى 
أنهم إنها اختاروا الأصلح, وأنها لحكمة وسياسة شرعية قد تخفى عليه» ولا 
ينازعهم أو يعارضهم بقول أو فعل فيكون سلفه في ذلك ذو الخويصرة 
ومن شاكله من الخوارج الآوائل. 


د | - 


الإيمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهو 


- جمع الزكاة والصدقات؛ فإنها من الأعمال المنوطة بهمء والواجب 
أن نعتقد أنَّ دفعها إليهم من أداء حقوقهم» وأنها تجزئ عند الله تعالى وتبرأً 
بها الذمة برّاً كان الإمام أو فاجراًء فالجمع والاجتهاد في التوزيع والعطاء 
موكول ومنوط بهم . وقد فرَّق العلماء بين زكاة الآموال الظاهرة كالأنعام 
والزروع والثار ونحوهاء وبين الأموال الباطنة أي التي تخفى ولا يعلمها 
إلا أهلها وخاصتهمء فجعلوا الأصل في الأموال الظاهرة أنها لولاة الأمور, 
وَأَمًا الأمواك الناكالة فااهلها شؤاء كاقت ذه أوافضة أواتقذا أروكينا منة 
عروض التجارة وغيرها. وبينوا أيضاً رحمهم الله أن هذه - أي الأموال 
الباطنة - إذا دفعها لولاة الآمر فإنه يجزئه وتبرأ ذمته . واتفقوا على أن ولاة 
الآمر إذا طلبوها فعلى الرعية وأصحاب الأموال أن يؤدوها إليهم. ومن 
امتنع عن أداتها إليهم فلولي الأمر أن يقاتلهم ويرغمهم عل دفعها إليه. 
والله تعالى أعلى وأعلم. 

: - صلاة الجمعة» وهي موكولة للحاكم برّاً كان أو فاجراً؛ لأن بععض 
الناس لا يرى للحاكم الفاجر جمعةً» فيصل معه الجمعة ثم يصلي في بيته 
الظهر. وهذا اعتقاد فاسد. وبعضهم قال: إذا تعددت الإمامة بطلت 
الجمعة!! فيص الظهر في بيته بعد أن يصلي الجمعة مع الإمام . وبعضهم 
قال: الجمعة لمن سبق» فمن سبق مسجدهم لا يعيدون الصلاة» أما باقي 
المساجد فيعيد أصحايها صلاتهم» وهذا ما زال يحصل في بعض البلاد 
الإسلامية» فبمجرد أن ينتهوا من صلاة الجمعة يقوم المؤذن فيقيم الصلاة 


- ١50 
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فيقوم الإمام الذي صلى بهم الجمعة فيصلي الظهر أربعاً؛ لأممم لا يعرفون 
من سبق في صلاة الجمعة! وبذلك يكونون قد صلوا في ذلك اليوم ست 
فرائضء والله عز وجل فرض علينا في اليوم مس فرائض . وهذه بدعة لا 
يجوز فعلهاء وهذه اث شتهرت قدياً لذلك نص عليها الإمام ييَْلَنْةُ وأطال في 
بيانها وردها وإنكارها . وى| ذكرت فإنها ما زالت متقررةً» وقد حضرت 
وشهدت فعلها وأداءها في بلاد الشام» وأما في كتبهم ومذاهبهم وتدريسهم 
فا زالوا يقررونها ويقيمونها. 

فالحق والواجب والسنة اعتقاد صحة صلاة الجمعة وغيرها خلف 
الإمام أو مَنْ ولاه وأوكل إليه من الأئمة والقضاة» فيصل معهم ركعتين 
ولا يعيد ولا يشك فإنه على باب بدعة» فإن أعادها فقد وقع في البدعة وإن 
زينها لنفسه أو زينها له غيره بأنها الأحوط في دين الله تعالى. 

هذه هي المسائل التي نص عليه إمامنا يدْاَنْةُء وذكرت شيئاً من 
مسائلها إحمالاً» ولكن لعلنا نخص مسألة الجهاد بمزيد بيانٍ لأ*ميتها وكثرة 
الزلل والخلل في فهمها وضبطها وتطبيقها. 

وكلمة الجهاد في الإسلام عامة وتعني الصدق والإخلاص في بذل 
الجهد والغاية والوسع والاستطاعة في كل ما يحبه الله ويرضاه. فيدخل في 
هذا المفهوم جميع أعمال البر والصلاح والتقوى. 

فمن جاهد نفسه في ترك المعاصي ومنع النفس والمهوىء وحال بين 


- ١ع‎ 


الويمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهم 
نفسه وهواها فهو مجاهد. 


ومن جاهد نفسه في طاعة الله» والااستمرار عليها والجد فيهاء وحمل 
مجاهد, كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حرج في طَلَبِ العِلّم فَهُوَني 


-ه 
4 5 


2 9 0 -_ه0 دلق 
سَبِيلٍ اللو حتى يرجع) 5 


ومن جاهد في بر والديه والأرحام» وسعى في خدمتهم ونصحهم 


وصلاح أمرهم فهو مجاهد. 
ومن جاهد في الذب عن دين الله والرد على أهل البدع والآهوا. 


ومن جاهد نفسه في الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر بالحكمة 


ومن جاهد نفسه في بذل ماله ونفسه ضد الكفارء ودفع الفتنة» وإعلاء 
كلمة الله فهو مجاهد. 

فباب الجهاد وميدانه واسع وعظيمء ولكن أكثر الناس اليوم لا تفهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب العلم» باب: فضل طلب العلمء رقم (7741) من حديث 

أنس َيِه وحسنه الألباني في «صحيح الترهيب» (88) وكان قد ضعفه قبل ذلك في الضعيفة 


وغبرهاء انظر: «الإعلام بآخر أحكام الألباني الإمام» (ص151١)‏ رقم (7570). 


ات 


شرح أصول السذي 


من لفظ الجهاد إلا القتال والأسلحة, والجهاد في الدين أعم من معنى 
القتال فيشما كل جهاد ومجاهدة واجتهاد في دين الله تبارك وتعالى بالقول 


سس سر وسةر 


أو بالفعل أو بالمال» قال مسبحانه: ل وَاليِينَ َهَدُوأ يما ليت سينا وَإنَّ 
أله لَه لَمَمَ لْمَحِْينَ لْمَحْسِنِينَ # [العنكبوت:19]. 

فالذي يجاهد في فعل الطاعات ويجاهد في ترك المعاصى ويجاهد في 
الصبر على البلاء هذا كله جهاد. فعل الطاعات والاستمرار عليها يحتاج إلى 
جهاد. وكذلك ترك المعاصي والاستمرار على تركها يحتاج إلى جهاد. 
والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى يحتاج إلى جهاد» فمن جاهد وصدق في 
جهاده فإنه يجاهد خسن» والإحسان هو الإتقان ف بتع إعال الإسلام 
والوييمان. 
«الذبٌ عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله)”7) 

ويقول الإمام ابن | 2 يانه : «فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا 
كان الجهاد نوعين: 

جهادٌ باليد والسنان» وهذا المشارك فيه كثير. 


والثاني: جهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصّة من أتباع الرّسلء 
وهو جهاد الأئمة» وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته» وشدة مؤنته» وكثرة 


.)555 /5( انظر: «ذم الكلام» للإمام الحروي‎ )١( 


1ت 


الإيمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهو 


آذه مه 


أعدائه» قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكيةٌ: #وَلوَ شِنَالَعشَان كل 
وَمَوِ يما (0) فلا ميل الحكلفريس وِحَهِدَهُم بو جِهادًا كيرا (415. 
فهذا جهادًلهم بالقرآن. وهو أكبر الجهادين» وهو جهد المنافقين 
ا 


ويقول الإمام ابن رجب كاله بعدما ذكر الصبر وأقوال العلماء فيه: 
«وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار» وكذلك جهاد العدو 
الباطن وهو جهاد النفس والهوى؛ فإن جهادهما من أعظم الجهاد كما قال 
النبى يَكَِ: «المُجَاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في “277 

وقال النبي كَكِلةِ: «المُجَاهِدُ م مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ 
مَجَرّ الخَطَايًا ا 


َفْسَهُ في طَاعَةٍ اللو وَالمْهَاجِرُ مَنْ 


- 


وعن أبي ذر لله قال: سألت رسول الله يَكِةِ: أي الجهاد أفضل؟ قال: 
م 5 00 م من 2 
«أَنْ ناهد تَفْسَكٌ وَهَوَاكَ فى ذا الله عَرٌ وجَل)”. 


وعن خارجة قال: قلت لعبدالله بن عمرو: كيف تقول في الجهاد 


200 مفتاح دار السعادة /١(‏ 0448 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »23١‏ والترمذي في سننه. كتاب فضائل الجهاد باب: 
فضل من مات مرابطا» رقم )١1771(‏ من حديث فضالة بن عبيد كله وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (54 0)» وانظر أيضاً رقم: .)١595(‏ 

() جامع العلوم والحكم (ص195). 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 04 )» والبيهقي في #اشعب الإيمان» (1/ 419) من حديث 
فضالة بن عبيد وَلِقه وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة» (54 0). 

(0) أخرجه أبو نعيم في«الحلية» (7/ 744 )» وصححه الألباني في الصحيحة» .)١595(‏ 


- ١ةا/‎ 


شرح أصول السذي 
والغزو؟ قال: «إبدأ بنفسك فجاهدهاء وابدأ بنفسك فاغزها)”'. 

فالنفس تحتاج إلى جهاد عظيم. 

وكذلك المال من أعظم الجهاد؛ لأن النفس تتعلق بالمال تعلقاً كبيراً 
والله جل وعلا لم يذكر جهاد النفس وا مال إلا وقدم المال على النفس إلا في 
موضع واحدء وهذا يدل على أهمية الجهاد بالمال. 

يقول الإمام ابن القيم يََاْهُ: «إن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر 
بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه» بل جاء مقدماً على الجهاد بالنفس في كل 
موضع إلا موضعاً واحداء وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد 
بالشعر ولا ريت أنه أن نادي 10 

والجهاد بمفهومه العام من فروض الأعيان» وهو واجب على كل 
مسلم في جميع الأوقات. 

فلا بد أن نحبي المعنى العام للجهاد؛ لأنه ضاع وغاب عن كثير من 
الباسن: 

وأما بمفهومه الخاص وهو جهاد الكفارء فالأصل أنه من فروضص 
الكفايات» وله شروط وضوابط وقيود واجب مراعاتهاء لكنه يتعين أحيانا» 
وقد يزاحمه غيره من فروض الأعيان كالصلاة وبر الوالدين وغيرهاء على 


.)١57ص( أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير»‎ )١( 
.)588/7( (؟) زاد المعاد‎ 


-١ة:8-‎ 


الايمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهم 
خلاف بين أهل العلم في التقديم والتأخير. 
ويكفى الجهاد فضلاً أنْ جعله الله تعالى علامة عل حقيقة الإيهان» و 


. ما حيرهء م 7< ور 


ع 0 والأنانء قال مسييفانة : © أمْحَسِبَُمٌ أن تَدَخْلُوا حلا الْجَنَّدَ 


ولَمَا يعار أيه جلهذو امم وَيِعْلَم َلصَّدِيرينَ [آل عمران:47١].‏ 

ل 
بل وكل أمره للسلطان وأهل امحل والعقدء يراعون المصلحة. ويّزنون 
الأمور ويّزنون مواطن الخير والمصالح» ومواطن الشر والتهور والفساد. 
وإن من العلم والفقه ومناطه في هذا الباب الدقيق ما يؤكد الرجوع 
والصدور عن العلماء الراسخين الربانيين الذين يميزون الخير من الخيرين 
والشر من الشرين» وهذه تفتقر إلى دقة نظر وسعة علم وإحاطة» ليس | 
يظن أهل الجهل والمتعالمون الذين يقررون ويرون في أنفسهم أنهم يميزون 
بين الخير والشر والمصلحة والمفسدة؛ فإنها تما لا تخفى على من له أدنى ييز 
وفَهُم. 

الشاهد أن معرفة شروط الجهاد» وضوابطه؛ وقيوده» وتقديمه على 
غيره من الطاعات والواجبات الشرعية عند التزاحم» وإدراك خير الخيرين 
وشر الشرين» مناطه العلم الشرعي الموروث؛ ومرجعه إلى أهل الحل 
والعقد وأهل الاختصاص الذين يكل إليهم ولاة الأمر ذلك. 

وأهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في مسألة الجهاد سواء كان 
بالمعنى العام أو جهاد العدو بعد الإخلاص لله تبارك وتعالى هو العلم, 


-١4- 
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يتعلم كيف يجاهد. ويعلم شروط الجهاد. وما يحتاج إليه في جهاده. وإلا 
فإنه سيتعثر كثيراً أو ربها نكص على عقبيه. 

وأما الجهاد بالمعنى الخاص فهو جهاد أعداء الله والجهاد لإعلاء كلمة 
الله تبارك وتعالى» وهو ذروة سنام المجد. ورفعة الإسلام» وعزة أهله. 


فالواجب مراعاة شروطه وضوابطه بعد تحريرها وإحسان فهمها. 


شروط الجهاد: 

وللجهاد شروط كثيرة, منها: 

-١‏ القدرة والاستطاعة» هي عامة تشمل الوقتء والعدد» والعدة 
وغيرهاء وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة» قال الله تعالى: 9 لي عَلَ 
لعفا وَلَاعَكَ الْمَرْضى وَلَاعَكَ أ يت يخوت نالمفثرت عع 
-+11+1+-!+! + ههسشظ2 
[التوبة:41]» وقال سبحانه: «إ ل عل لق حَرع ولا عَلَ اضرع حَرح وَل 


راس صرح 


عَلَ الْمَرِيضِ كوج © [النور:١1].‏ 
ا اليد لولاا ماري 3 أَقوَاماَمَا يِرْثُمْ مسرا وَلَا 
عت وَادِيا لا كَانُوا مَعَكُهْا . قالوا: يا رسول اللهء وهم بالمدينة؟ قال: 

«وَهُمْ بِالمَدِيئَةِ حَبْسَهُمْ ا 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازيء باب: نزول النبي يكل الحجرء رقم 
(411) من حديث أنس ولك ومسلم بنحوه في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: ثواب من 


حبسه عن الغزو مرض أو عذر )١191١(‏ من حديث جابر وَلك. 


-١هياس‎ 


الإيمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهو 


ومن هنا ذكر الشيخ ابن عثيمين يان أن سبب عدم قتالنا للكفار في 
هذا الوقت عدم القدرة» وذكريِكَائنه أن أسلحتنا وعتادنا قد ذهب عصره 
بالنسبة لما عندهم؛ فلا بد من الإعداد والعدة لتطبيق هذه الفريضة. 

- الذكورة؛ لقول النبي يِه لعائشة كَكْيَا لما استأذنته في الجهاد: 

«جِهَادْكُنَ الحج)"". لذلك ليس للنساء نصيب في الفيء والغنائم» وهذه 
من مسائل الإجماع . يقول ابن قدامة يَدْلنَُ: «لآنها ليست من أهل القتال 
لضعفها وخورها ولذلك لا يُسهم لها»”". 

- إذن الوالدين» فعن عبدالله بن عمر وكيا قال: جاء رجل إلى 
النبي كَل يستأذنه في الجهاد فقال: ١أَحَيّ‏ وَالِدَاكَ)؟ قال: نعم . قال: ١قَفِيهَا‏ 
تحَاهلُه”" .وقد أخيل عبذا الشرط ملق كدين. 

؛ - الحرية» والعقل . فليس على العبد المملوك وفاقد العقل جهاد. 

- البلوغ. وهو محل اتفاق بين أهل العلم . يقول عبدالله بن عمر 
صَلِْما: «عرضني رسول الله يك يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة 
سنة فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازني». 
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير باب: جهاد النساءء رقم (17/70؟). 
00 المغني /١1١(‏ 7271). 
(*) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب: الجهاد بإذن الأبوين» 


رقم (75847)» ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنب| 
أحق به. رقم (1959). 


ل أه١-‏ 


شرح أصول السذي 

الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير . فكتب إلى عماله أن 
يفرضوا لمن كان ابن حمس عشرة سنة» ومن كان دون ذلك فاجعلوه في 
ل 


.م 


5- إذن ولي الأمر» وهو من آكد الشروط» وبدون إذنه تعم الفوضى 
وينتشر الفساد . وأمر الجهاد موكول أصلاً إلى الإمام بأدلة الكتاب والسنة 
والإجماع» قال الله عز وجل: أعَمَا أهَهُ عنلك لِمَ لنت لَهْرَ حَقَّ يتين 
الك اليرت صَدَهوا وتَعْلَمَ الكّزبيت #االتوبة: 4]. وقال عليه الصلاة 


4 


والسلام: ١وَإِذَا‏ ا سَتَْفِرتَمْ فَانفِرُوا)”". 


قال القراني يَنْاننْكُ: «قِسْمٌ اتفقى العلماء على أنه تصرف بالإمامة. 
كالإقطاع» وإقامة الحدود» وإرسال الجيوش ونحوها»”". 


وقال الحسن البصري يَدْاْهُ: «أربعة من الإسلام إلى السلطان: الحكمء 
والفىء. وا جمعة» واطياة» . 
- وضوح الراية» وهو من آكد الشروط أيضاء ومن أكثر ما يدندن 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم» 
رقم (75071)) ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: بيان سن البلوغ» رقم .)١1874(‏ 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج, باب: لا يحل القتال بمكة» رقم 

0 2» ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة عل الإسلام 
والجهاد والخير وبيان معنى: ١لا‏ هِجْرَة بَعْدَ الْمَمْح). رقم (11807) من حديث ابن عباس 
(9) عيون الأخبار /١(‏ 4 0). 
(:) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص9١٠).‏ 


ا لاه١‏ - 


الإيمان بحقوق الولاة وعدم منازعتهو 


حوها الكثير في هذا الزمن ويزعمون أنها مسألة اجتهادية» ويقولون: إن 
الراية واضحة قائمة» وإن كنتم لا ترونها أو لم تتضح لكم فقد رآها غيركم» 
ويعنون أنفسهم!! وبهذا الشرط يتحقق مقصود الجهاد وهو إعلاء كلمة 
الله عز وجلء وأن يكون الدين كله لله قال سبحانه: #وَفَئِلُوهُم حَقّ لَا تون 
ون كي د ليه [البقرة:197]» وقال النبي كيهِ: «من قاكلّ تحت رَايَةٍ 


د 7 ع مع 2 06 م 


عِميَّة يَعْضَبُ لِعَصَبَقٍَ أَوْيَدْعُو ِل عَصَبَة 17 يَنْصِرُ عَصَبَةَ فَقَتِل فقتلة 


0 به بعحصب 


ا ع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييَْلَنهُ: «وسمّى الراية عميّةَ لأنه الأمر 
الأعمى الذي لا يدري وجهه)”". وقال: «والكتاب والسنة ملوءان بالأمر 
بالجهاد وذكر فضيلته» لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به 
ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون ني طاعة 
الشيطان وهم يظنون أخهم يجاهدون ني طاعة الرحمن)”" 

وكيف يكون لله وهو في قتل المسلمين الأبرياء؟! وبالراية يعرف القاتل 
لِمَ قل والمقتول لِمَ قتل» أما التفجيرات فإن من يموت فيها لا يعلم لِمَ 
ُتل؟ يقول النبي يَكِله: «وَالَّذِي تفي بيده لَا َذْهَبُ الدَنَْا حَنَى يَأ عَلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم )184/6186٠0(‏ من حديث أبي هريرة 
وجندب البجلي وَظْيا. 

(0) الاقتضاء (ص 725). 

() الرد على الأخنائي (ص5١35).‏ 


بعولاات 


شرح أصول السدني 


اناس يوم لَايَدرِي القَاتلُ فِيمَ قَتَلَه وَلَا المَفعُولُ فِيم قيِلَ”". 

8- التمايز بين الصفوف. أي صفوف المسلمين والكفارء قال الله 
تعالى: ملْوَمَرَيَلُوا عدبا لريب كفروأ هو فهر عذا أنينًا الفتح:10]. وقد 
ينا عن القتال عند اختلاط صفوف المسلمين بصفوف الكفاره أما إذا 
تترس الكفار بالمسلمين فوضعوا صفَاً من المسلمين أمامهم فهنا يُنظر إلى 
المصلحة الراجحة. فإن كان في قتل هؤلاء المسلمين قتل للكفار واتتصار 
المسلمين وكانت المصلحة راجحة فيجوز قتلهم, أما إن كانت المصلحة غير 
راجحة فلا يُقتلون» وقد ذكر شيخ الإسلام يَدْلَنْةُ هذه المسألة"'". 

وللجهاد أخلاق وفيه مقاصدء وله آداب لا بد للمجاهد أن يتحلى بهاء 
كعدم قتل النساء والشيوخ والأطفال» وعدم التمثيل بالجرحى والقتلى» 
وآداب أخرى يجدها طالب العلم في مظانها. 


ف-- ف 2 
بإبام. ابام اريت 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» رقم (7510) من حديث أبي 
هريرة طلظنه. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» .07757/١١(‏ 


سا جمه١-‏ 


الخروج على الحكام 


الخروج على الحكام 


قال الإمام أحمد ناه : «وَمَنْ خَرّحَ عَل إِمَا ممِنْ لكات وَكَذْ 
ترا لوال بالخلا بأ وكوكانة بالر قن أو 
بِالعَلبَةٍ - فَقَدُ شَنَّ هَذًا ا وَخَالَفَ الآثَارَ عَنْ 
رَسُولٍ الفُوصَل الله و وَسَلَّم؛ قن مات السحارج عليه مَاتَ بيه بَاهِةً. 
ابل َل لشن وا لوج عل دي ناس عن ع1 
ذَلِكَ فَهَوَ مب مدع عل عَبرٍ السّنّةِ وَالطّريق». 

الشرح: 

تقدم قول الإمام تَيَدْلَنْهُ وتقريراته في باب السمع والطاعة للأئمة» فيدّن 
مَنْ هم الأئمة» وبم تثبت لهم الإمامة والولاية» سواء كانوا أبراراً أو فجاراًء 
وسواء ولاهم المسلمون أو تولوا وغلبوا عليهم. 

ثم بن ما لهم من حقوق إجمالآء ثم فضّل في الأعمال التي لا تناط إلا 
بهم أو مَنْ وكلوها وأسندوها إليه» من الغزو والجهاد. والصدقات» وصلاة 
الجمعة» على ما تقدم تفصيله وذكر مسائله وضوابطه. 

وهنا ما زال في التفصيل فيا لهم وعليهم, فبين الأحكام المتعلقة بمن 
خالف ما تقدم وسولت له نفسه فخرج على الأئمة؛ مؤكداً عدم جواز 
الخروج وبدعيته في دين الله تعالى» فقال َيَكْانْهُ: «مَنْ خَرّجّ) أي من خالف 


-١ةهها‎ 


شرح أصول السذي 


أهل السنة والجماعة في مسألة الإمامة بالقول أو بالفعل فخرج على أئمة 
المسلمين . ومراده تحريم هذا الخروجء وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيها مضى من 
خلال الاستدلال :القرآن ومتواتر السنة وأقوال سلف الأمة وغلائهيا 
الأعلام» وذكرنا طرفاً من مفاسد الخروج وأضراره في الدين والدنياء وأن 
الأصل الصبر على جور الأئمة وظلمهم وأثرّمهم» كما قال الحسن البصري 
كَدْنْهُ: «اعلم - عافاك الله - أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى» ونقم 
الله لا ثلاقى بالسيوفء وإنما تُتقى وتُستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة 
والإقلاع عن الذنوب»''. فالأصل الصبر على بلاء الله وعدم الاعتراض 
والتسخطء فضلاً عن المخالفات الفعلية والخروج العملي. 

وقوله: «بأيّ وَجْهِ كَانَّ) إشارة إلى الوجوه المتعددة في الحصول على 
عليه أهل الإسلام» وهي ما يُكنى عنها بلفظ الجماعة في النصوص الشرعية» 
وق كتت أئمة السنة. 

والجماعة كا بِيّنَا فيا سبق تطلق في النصوص الشرعية وتنصرف إلى 
معنيين: 
)١(‏ آداب الحسن البصري لابن الجوزي (ص .)١١4‏ 


ل كه١‏ - 


الخروج على الحكام 
7ت ويد عمل تطبيقي 
وكلمة الجماعة بالمعنى الأول ذكرها النبي يك في حديث الافتراق» ثم 
بينها بالمعنى الثاني في حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «هُمْ مَنْ 
كَانَ عل مغْلِ ما أَنَاعَلبْ ايوم وَأَضيحَابي»!1 
فالجماعة هي الحق وهي الصحابة؛ لأنه لم يكن ثَمَّ حق إلا ما كان عليه 
النبي بَكِةِ والصحابة وَلِكم . وتقرر في الننصوص الشرعية أن من خالف 
الجماعة فإنه ضال في النار. 
ثم قال الإمام أحمد يَنْهُ: «قَإِنْ مَاتَ الخَارِجُ عَلَيْهِ مَاتَ مِيئّةً جَاهِليةًا. 
يت د 2 وراك يحكيية سما اوقتا اماف هن 
خروجه ومخالفته مات ميتة جاهليّة. 
أنواع الخروج: 
والخروج أنواع: 
الأول - خروج علمي اعتقادي» فيشمل مخالفة الحق الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسانء وما كانت عليه 
الجماعة الأولى هو ما كان عليه النبي كَلِلةِ. 
الثاني - خروج عملي؛ وحمل السيف على الحاكم أو آحاد الأمة تكفيراً 


.)١7 أخرجه بهذا اللفظ الإمام الأصفهاني في «الحجة» ( ص‎ ) ١( 


- ١هال/ل‎ 


شرح أصول السذني 
لهمء وهو خروج المخنوارج الأوائل. 

والخروج الثاني مترتب على الخروج الأول فلا يقع أحد فيه إلا وقد 
وقع في الخروج الأول؛ لأن مخالفة النصوص الشرعية مخالفة اعتقادية 
تتطلب موقفاً عملبًاً أو يلزم منها ذلك ويترتب عليها . والجماعة إذا ذُكرت 
مع المخروج الثاني فإنها تعني جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام 
وحاكم شرمي: 

لتر ريل فاك رو ص اع لف وير 
ليد فقال: م مَنْ أَنَاكُمْ وَأَمْرْكُمْ ميعٌ عل رَجُلٍ وَاحِدِ يرد أنْ ُ يَشْقّ عَصَاكُمْ 
أو ود عرق عمَاعَتَكُمْفَاقدلُوه) ا 

0 
ذكرة النبي يكل في أحاديث كثيرة: ١مَاتٌ‏ مِينَةَ جَاهِلِيَةً). أي كما مات أهل 
الجاهلية . وأهل السنة كا نعلم يُبّقون ما جاء من النصوص مجملاً على 
إجماله» والذين ماتوا في الجاهلية أقسام: منهم من مات على الكفرء و 
من مات على الحنيفية» ومنهم من كان من أهل الفترة» فالجاهلية حقبة من 
الزمن» وهي كلمة مجملة تبقى على إجمالهاء ولكن المراد بها هنا ما يقابل 
السنة والإسلام والإيهان والإحسان, فتقال على سبيل الذم والمقابلة لمذه 
المقامات والمراتب الدينية» فتنصرف ولا شك ولا ريب إلى المذموم شرعاً؛ 


2000 اخ ار 591 


واي 


(6)) من حديث عرفجة وض 


- ١هرلا‎ 


الخروج على الحكام 
فالجاهلية أقسام في حينهاء أما بعد الإسلام والسنة فلا تقال إلا ذمّاً ومقابلة 
للحق وأهله من باب الوعيد ولاريب. 
والخوارج الأوائل خالفوا الصحابة وحادوا عن طريق الصحابة في فهم 
وتطبيق النصوص الشرعية» واستمروا في مخالفتهم» وهذه مشكلة أخرى 
وهي أن من يخالف ويخرج عن ا حق لا يتوقف بل يستمر في المخالفة إلى أن 
ينغمس فيها فلا يستطيع أن يتركها بل يتمسك بهاء كما حصل مع الخنوارج 
الأوائل بعدما خالفوا الصحابة وخرجوا عن طريق الحق» فكفروا الحكمين 
ومن رضي بحكمهماء ثم آل مهم الأمر إلى أن كفروا الصحابة» ثم حكموا 
على من ل يُكفر الصحابة بأنه كافر» ثم رأوا أن لا بيعة لعل عليهم لأنه 
زعموا-» فانحازوا إلى مكان آخرء ثم رأوا أنه واجب عليهم تأمير أحدهم 
وألا يبقوا بلا إمام وإمارة» ثم قالوا: لابد من مقاتلتهم لكفرهم بعد التميز 
بفسطاط ودولة وإقامة غير فسطاط وإقامة الصحابة وَلِم؛ وهكذا المخالفة 
تجر إلى مخالفة أكبر منهاء والبدعة لا تقف بل تتعدى وتكبر والعياذ بالله 
أول خروج وقع في الأمن: 
أما أول خروج وقع في تاريخ الأمة ففيه ثلاثة أقوال. واختلفت 
الأقوال نسبةً إلى نوع الخروج: 
« القول الأول - أن أول خروج كان في زمن النبي كله إشارة إلى ذي 


ل 64ه١-‏ 


شرح أصول السذي 


ل 0 


ا ع ل ا 
فقال: لا لَعَلَهُ أن يَكُونَ يُصَل) ب#الإسالا كوه لجرل نام 
ما ليس في قلبه . فقال رسول الله طلِ: اق 1 اوم أن نندت نُقَبَ عَنْ قُلُوبٍ 
النَّاسٍ وَلَا أَشْنَّ يُطوحَبُم) . قال: ثم نظر إليه وهو مُقَف فقال: (إِنَهُيحْوُحُ مِنْ 
ضِعْضِي هذًا قَومْ يَدلُونَ كِتَابَ الله رَطْباًلَا يجار حَنَاجِرَهُمْ يَمْرْفُونَ مِنَ 
الدَّينِ كّ) يَمْرْقُ قَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِبَّةِ - قال: أظنه قال: - لَيْنْ أَدْرَكْبْهُمْ 
لَه كيل نَمُو 20 

وحمل بعض أهل العلم الضئضئ على الصلبء. وبعضهم حمله على 
الأصول العقلية والفكرية» والقول الثاني يفيد أن الأصل في الخروج هو 
الخروج عن الحق» وهو ما أشار إليه الإمام أحمد يَدْاَنْهُ؛ فإن الناس كانت 
مجتمعة على النبي كَل فيأتي هذا الرجل أمام الناس ويزعم أن نبي الله كله 
لم يعدل» وآن قسمته ما أريد بها وجه الله عز وجل !! 

وهنا وقفة سنية سلفية همس بها في آذان بعض إخواننا الذين ما زالوا 
ينظرون إلى الخروج والخوارج بنظر قاصر وحسٌ بارد» بل ويعترضون علينا 


200 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب: بعث علي بن أبي طالب لك مر 
وخالد بن الوليد ره واي عه إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم (15 ا 
الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم (15 ١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري وَلقَنه 


اث 


الخروج على الحكام 

أحياناً فيا نذهب إليه» فأقول مذكراً والذكرى تنفع المؤمنين: تدبر يا أخي 
كيف عد أئمة السلف رحمهم الله فعل ذي الخويصرة خروجاً» وأنه أول 
خروج في تاريخ الأمة. علا بأنه لم يحمل سيفاً ولم يسفك دما وإنما هي 
كلمة نار ور اق الاكتكه وكين اح قري السوال رويساة ال دان 
أدعوهم إلى تدبر هذه الرواية وموقف النبي يله منهاء وموقف خالد بن 
الوليد والصحابة رضي الله تعالى عنهم» وموقف العلماء الأعلام لعل الله أن 
هدي قلوبهم» ويعصم ألسنتهم» ويوفقهم إلى ما يجب من الاجتماع 
والدخول في الجاعة. 

ال 0 
عبدالله ابن سبأ ومن وافقه. والذي انتهى بقتل عثان وَلِلهِ تكفيراً له بعدما 
ل 0 

© القول الثالث - أن أول خروج حقيقي كجاعة لما منهج وقواعد 
وأصول كان في زمن عل للب فقد كان الخوارج يقاتلون مع عل وله في 
حربه ضد معاوية ول ثم خالفوا عليّاً في مسألة التحكيم؛ فخرجوا إلى 
حروراء وكمّروا علي لأنه حكّم الرجالء وبايعوا واحداً منهم وهو عبدالله 
ابن وهب الراسبي ليكون إماماً لهم. 

فالذي نظر إلى الخروج الاعتقادي قال أنه في زمن النبي يِه والذي 
نظر إلى الخروج العملي منهم من قال أنه في زمن عثان» والذي نظر إلى 
الخروج العمل بججاعة لها منهج وأصول وقائد قال إنه في زمن عل. 


- ١6١ - 


شرح أصول السذي 

والنبي كَل م يفصّل في بيان فرقة ى| فصّل في بيان فرقة الخوارج؛ ومن 
أسباب ذلك التفصيل أنهم أهل عبادة كثيرة قد يغتر الناس بها وبهم فلا 
يصدقوا أن هؤلاء خارجون مخالفون للحق, يقول ابن عباس وَيِظَا: «ل أَرَ 
لاني كأنا تفن الإبلووجوههع مُعَلبَة مد 
كاز ال 00 

وعن أب بكرة وَلِكْه أن نبي الله َك مرَّ برجل ساجد وهو ينطلق إلى 
الصلاة» فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجدء فقام النبي يَكةٌ فقال:١‏ من 
يَقْثلُ هَذًاا؟ فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه ثم قال: يا نبي 
الله بأبي أنت ت وأمي؛ كيف أقتل رجلاً ساجداً يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً عبده ورسوله؟ ثم قال: «مَنْ يقْثّلُ هَدًَا»؟ فقام رجل فقال: أنا. 
فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده فقال: يا نبي الل 
كيف أقثل وخلاً ساجدا يشهد أن لا إله. إلا الله وآن مدا عبيذه ورسول؟ 


2 


فقال يَكِلِ: «وَاَّدِي نَفْسُ محمد بيده لو قتَلُمُوه لكَا لَكَانَ أَوَلَ فِتََدِ وَآخِرَهَا)”". 
ومن كنذة عاضع عرق ال التيوترة ق براحم ستدردهم وار 

0 

6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)161//٠١(‏ والطبراني في «الكبير» »)701/١١(‏ وأبو نعيم 
في« الحلية» /١1(‏ 7719)؛ وابن عبد البر في «الجامع» (5/ 9 .)5١‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ( 5 / 57 )» وصححه الألباني في «الصحيحة) (7545). 


اا 


الخروج على الحكام 


تأثيراً كبيراً وسريعاء وأشغلت الأمة الإسلامية بنفسهاء فتح المسلمون في 
عهد عمر وله أعظم دولتين في ذلك الوقت وهما فارس والروم» وفي عهد 
عثمان ن وَلِن قلّث الفنوحات في السنوات الست الأولى» ثم اشتغلت الأمة 
بعد ذلك بنفسهاء فقلّّت الدعوة وقلّ دخول الكفار في الإسلام؛ لأن 
المسلمون مشغولون بأنفسهم . وعئان لِك آثر عدم القتال واختار أن 
يكون المقتول وليس القاتل . وأما علي فجل حروبه كانت مع المسلمين أو 
الممتضبيك إلى الاستلام, 

ومن الأسباب أيضاً أن النبي كَِ أخبر أنهم لا ينتهون» فهي من أوائل 
ل 
لله يك يقول: ١كُلَّا‏ كَرَجَ قَرْنُقْطِعَ - أكثر من عشرين مرَّةٌ - حَلَّى يخْرُجَ في 
عِرَاضضِهِمُ اتا 

فهم مثل القرن في صلابته لا يزول إلا بالقطع, وهناك تقارب بين 
القطع والظهور . ولا بد أن يعلم المسلمون خطرهم ليحذروه فلا يقعوا 
فيه» والخروج شعب كثيرة قل من يسلم منها. 

وكل وسيلة تؤدي إلى الخروج فهي محرمة؛ لأن ما يؤدي إلى محرم فهو 
محرم؛ كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالوسائل تأخذ حكم 
المقاصد. وهذه قاعدة شرعية مقررة» فسب الحكام» وبيان أخطائهم على 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب في ذكر الخوارج» رقم (17/4)» وحسنه الألباني في 
«الصحيحة)» (55060). 


اج 


شرح أصول السذي 


المنابر» والإنكار العلنيء والمظاهراتء والاعتصامات كلها وسائل إلى 
الخروج على الحكام. 

ثم بئّن داه أن الخارج مبتدع يعامل معاملة المبتدعة» فيُبدأ بالمناصحة 
وهذا حق لهمء فإذا لم يتتصح واستمر في بدعته يحذر منه» فإذا عاند وكابر 
يبجرء فإن ارتقى في بدعته فحمل السيف وقاتل الحاكم وجب قتاله. 

وعلى طالب العلم أن يتنبه إلى الفرق بين الوصف بالبدعة وبين الحكم 
على من فعل البدعة أنه مبتدع؛ لأنه ليس كل من فعل البدعة يكون مبتدعاًء 
وإطلاق الحكم شيء؛ واستحقاق الوصف شيء آخر . وهناك شروط 
وقيود وضوابط لا بد أن تُراعى قبل إطلاق الأوصاف والأحكام. 

الخروج صفة وعملء والحكم يتعلق بالوصف ولا يتعلق بالعمل» فإذا 
تحققت الشروطء وانتفت الموانع» وقامت الحجة, وبينت المحجة. انتقل 
العمل إل الوضع» 

وجميع نصوص الأحكام والوعد والوعيد تتعلق بالأوصاف. فإذا 
وصفنا هذا الفعل بالخروج لا يلزم أن من فعله خارجيء ونحكم على 
الفعل بالبدعة» ولا يلزم أن يكون فاعله مبتدعاًء والإنسان قد يفعل بععض 
تلك الآ تحال حاهاك أو ناساء أومكيظ أء أو تارك تداك حي الفرييق 
بين الفعل والفاعل» وبين القول والقائل . وهذه المسألة تحتاج إلى ضبط 
أكثر في وقتنا الحالي لكثرة الخطأ فيهاء وزلة الأقدام والأقلام. 


أ 


الخروج على الحكام 
ألقاب الخوارج: 
الخوارج هم ألقابء منها ما أطلقوها هم بأنفسهم؛ ومنها ما أطلقها 
عليهم غيرهم, لذلك لا يرتضون بعض الألقابء ومن ألقابهم 
-١‏ المُحَكُمَة ولّقبوا به بسبب قضية التحكيم» وهي أول قضية خالفوا 
فيها الصحابة» فكمّروا الحكمين ومن رضي بماء ثم بعد ذلك خاضوا 
في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى حتى صارت شعاراً ل هم. 
-١‏ الحرورية؛ لأمهم بعد حكمهم بكفر عل ليه انحازوا إلى منطقة يقال 
لها: حروراء» قريبة من الكوفة. 
*- أهل النهروان؛ لأن أول معركة كانت بينهم وبين علي بن أبي طالب 
لله كانت في النهروان. 
- الشراة. أي أ: 
- المارقة؛ لقول النبي وَكة: ارون من الذي كا يَهرٌ دن ف السَّهُم مِنَّ 
الرِّيّها''". وفي رواية: يَمْرُفُونَ مِنَ الإشلام)”"© 


هم اشتروا أنفسهمء بمعنى باعوها لله تبارك وتعالى. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» 
رقم (5515)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب: ذكر الخنوارج وصفاتهم» رقم 
)29١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري له وأخرجاه أيضاً بهذا اللفظ من حديث عل 
كيه . 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» 
رقم (515"), ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج» رقم 
)1٠١7(‏ من حديث علي بن أبي طالب وَل وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» 
باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم )١١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وله 


0ت 


شرح أصول السذي 

5- المكفرة؛ لأمهم يتعجلون في التكفير, فيُكمّرون بلا ضوابط أو قيود. 
وحكموا على جميع أصحاب الكبائر بالكفر. 

1- السبئية؛ لأن سبب وقوعهم في هذه البدعة هو تأثرهم بعبدالله بن سبا 
اليهودي. 
وقد وصل بهم الأمر إلى أن كفروا بعضهم من كثرة توسعهم في قضية 

التكفير» يختلفون في بينهم ثم يكفر بعضهم بعضاً!! وهذا قد حصل 

للخوارج الأوائل أيضاً. 

سمات الخوارج: 

-١‏ التتابع في لوازم التكفير . ومسألة التكفير ينبغي أن تترك لكبار العلماء» 
وعلى طالب العلم أن يتجنب الخوض فيها. 

؟ - حب الظهور. 

*- الغرور والتعالم والفرح الشديد بأخطاء العلماء المخالفين لهم . 

5- الحكم على المخالف بنقيض ما هم عليه. وهذا عام في جميع أهل 
البدع. 

ه- الخلل العظيم ني التعامل مع النصوص الشرعية . أي عندهم خلل في 
والمطلق والمقيد. 


ل 


0 


الخروج على الحكام 
لا يلتزمون التوقيف ني مسائل الاعتقاد» ولا المنع في العبادات . وهذه 
سمة لأهل البدع قاطبة. 
يتورعون عن أهل الأوثان؛ حفظاً لذمة نبينا عليه الصلاة والسلام - 
زعموا- ويسارعون في تكفير أهل الإسلام. 
إعجابهم بأنفسهمء فعن أنس بن مالك قال: «ذكر لي أن النبي يك قال: 
١إنَّ‏ فِيِكُمْ قَوْماًيَتعَبََدُونَ وََذَأَبُونَ حَنَّى يُعْجِبُوا النَّاسَ وَتُمْحِبَهُمْ 
َنفْسْهُمْ يَمْرْفُونَ مِنَ الدينِ كما يَمْرُْقُ قَ السَّهُمُ مِنَ الرّميّا"''. وفي رواية 
قتادة لق قال: قال رسول الله يكل ١س‏ كُونُ في أي حلاف وَفُرْقَةُ 
يان قَوْمُ 0 َو تُعْحبه: ُحْجِبْهُمْ أَنْفْسْهُمْ يَدْعُونَ إلى الله وَلَيْسُوا مِنّ 
ل في َي سوق أ على ؟ هلصوا على َي َإِدَا حَرَجُوا 
ل 
قال: «الخَلْقُ وَالسَّمْتُ» . قال: يعني يحلقون رؤوسهم . والسمت: 
يعني لهم سمت وخشوع)"" 


وقتال الخوارج قتال بغاة وهو الأظهر والأرجح من أقوال العلماء» فعن 


طارق بن شهاب أن عليّاً وَلقْْه سئل عن أهل النهروان: أمشركون هم؟ 
فقال: من الشرك فرٌوا. قيل: منافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (؟/ 25560» وأبو يعلى في مسنده (/1/ »)١١57‏ وص ححه 


الألبان في «الصحيحة» (1846). 


0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١195 /٠١(‏ والحاكم في مستدركه (؟/ .)١50‏ 


ا 1ج 


شرح أصول السذي 


00 


قليلاً ٠‏ قيل : فا هم؟ قال: «قوم بغوا علينا) 

يقول ابن هبيرة كاده : «وفي الحديث أن قتال الخنوارج أولى من قتال 
المشركين» والحكمة فيه أن في قتال هم حفظ رأس مال الإسلام» وفي قتال أهل 
الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال أولى»”". 

وااتعر تي ردن عروتي الأملاء ابرع ييه قا اسلف 
على عدم تكفيرهم. مع العلم أن هناك من كمّرهم من السلف “وكيا ذكر 
مشايخنا أن الكل له متعلق من النصوصء فمن كفّرهم له ما يستند إليه؛ 
ومن لم يُكفرهم كذلك ولكنه الأرجح والأظهرء ويكفي أنه قول عل 
والصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

وإن أهل الإسلام ل يجنوا من الخروج على مر التاريخ إلا الشرور 
والبلاياء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَْنْهُ: «الفساد في القتال والفتنة 
أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم"'"' بدون قتال ولا فتنة» فلا يُدفع أعظم 
الفسادين بالتزام أدناهما . ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي 
سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي 
أزالته)”". 
19 أخرجة ابن أي شيبة فى مصفه (637/0)#والمروزي قاتنظيع در الم (840/6): 


وأخرجه أيضاً (؟/ 57 2) والبيهقي في «الكبرى» (8/ 07") عن شقيق بن سلمة قال: «قال 
رجل ١...‏ 

(0) الإفصاح عن معاني الصحاح .)358١ /١(‏ 

[فوة أي الحكام. 

(:) منهاج السنة (/ 9901). 


-ا١هم8-‎ 


الخروج على الحكام 

ويقول أيضاً: «وقلٌ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على 
فعله من الشر أعظم ما تولد من الخيرء كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة» 
وكابن الأشعث الذي خرج على عبدالملك بالعراق» وكابن المهلب الذي 
خرج على ابنه بخراسان» وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم 
بخراسان أيضاًء وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة» وأمثال 


ويقول أيوب السختياني يَدْنْهُ - حين ذكر القراء الذين خرجوا مع ابن 
الأشعث -: «لا أعلم أحداً منهم قتل إلا قد رُغب له عن مصرعه؛ ولا نجا 
فلم يُقتل إلا قد ندم على ما كان منه)”". 

وذكر أبو الحسن الأشعري يَدْلَنْةِ خسة وعشرين خارجاً من آل البيت» 
لم يكتب لأحدٍ منهم نجاحٌ في خروجه”". 


ف 2 2 
باوبا ابام اريت 


.)017 7 /5( منهاج السنة‎ )١( 
.)١81/ /1/( الطبقات لابن سعد‎ )0( 
.)١55-106٠9 /١( انظر: «مقالات الإسلاميين)‎ )9( 


0ت 


- ١ ساء/ا‎ 


أحكام قتال البغاة من اللصوص والخوارج 
أحكام قتال البغاة 
من اللصوص والخوارجح 


قال الإمام أحمد يَدَلُْ: «وَقِتَالُ الصُوص وَالحَوَارِجٍ جَائْرٌ إِذَا عَرَضُوا 


لِلرّجُلٍ ني نَفْسِه وَمَالِهِ كَل أن َُّاتِلَ عَْ نَفْسِهِ مال وَيَدْهعَ عنما بكُلَ مَا 
يون ولت له إذا قارفو أو كوه أن بَطلبهُمء ولا يبع ع آنَارَهُم لَيْسَ 


ََ 7 كوا وه 


7 إلا 0 َو وُلَاة المشليين. ا 


3١ 


ل ب 3007 -وَعوَيَكُ 
عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ - رَجَوّتٌ لَهُ الشَّهَادَ دَةَ كما جَاء في الأَحَادِيثِ» وَحَمِيعٌ الآثَار في 


ممع 


هَذَا إن َمَرَتْ يقال وَلَمْ تَأَمُرْ د بِقَْلِك وَلَا اتبَاعِ وَلَا مَجْهَرُ عَلَيْهِ إِنْ 


أذ انها فلة 1 1 ]د قي 
سير لدان و يعيم 


عن ولاه الله الل قب م فيه). 


صَرع 5 كَانَ جَريحاً وَإِنْ 


عَلَيْهِ الحَدَّ وَلَكِنْ يَرْفَعُأَمَرَهُ 
الشرح: 
ما زال الإمام يِدَاننْهُ مستمرًاً في بيان ما يختص به ولاة الأمرء ويبين هنا 
أن قتال اللصوص والخوارج هو قتال بغاة» فإن تعرضوا للرجل أو لماله أو 
لعرضه فله أن يدفع عن نفسه وماله وعرضه بمقاتلتهم» ولكن إذا فروا فإنه 
لايجوزله أن يطاردهم ويلاحقهم إلا إذا أراد أن يسلمهم إلى ولي الأمر. 


- ١/١ 


شرح أصول السذي 

وفي عطفه الخوارج على اللصوص دليل على عدم تكفيره للخوارج على 
ما ذكرت من الراجح والظاهر”") 

ويفرق الإمام يَدْلنْهُ بين القتل والمقاتلة: 

فالمقاتلة تكون باشتراك بين الاثنين في القتال» فالمعتدى عليه من قبل 
اللصوص والخوارج له أن يقاتلهم» فإذا توقفوا عن قتاله لا يجوز له أن 
يستمزيل حت عليه أن ترفك أيضا: 

أما القتل فإنه يكون من طرف واحد, فلو هرب المعتدي وفرّ ثم لحقه 
المدافع عن نفسه ول يتركه فهنا يكون قتلاً وليس مقاتلة» والمدافع إنها جاز 
له القتال وليس القتل؛ لأن الذي جاء في الننصوص الشرعية قتال 
اللصوص وليس قتلهم, باستثناء ما للحاكم والسلطان من حق قتل 
اللصوص والخوارج كما أمر النبي يك في نصوص كثيرة ورغَّب في قتتل 
الخوارج. 

قال يََانْة: بعك الل لله المَقَولَ» وهو الباغي المعنديء ولم يقل: ف 
النار؛ لآن حكمه إلى الله تعالى . وكلمة (أبعده الله) جاءت على مقتضى 
نصوص الوعيد بدون جزم. 

ثم قال كتاثة: «وَإِنْ قيِلَ ًا في يلْكَ الحَالٍ - وَهْوَيَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ 
وُعَالوَعَوْت ل#النهاةةاءتوهذا احتزازمعه ككنة» لآن لبس كال نز 
)١(‏ انظر: (ص١72١).‏ 


- ١/95 


أحكام قتال البغاة من اللصوص والخوارج 


مات دون نفسه أو ماله أو عرضه يكون شهيدا» بل ولا كل من قاتل الكفار 
أيضاًء | هو الخال فيمن صلى وصام وحج؛ فليس كل من تعبد الله يذه 
العبادات تكون مقبولة منه» وكذلك ليس كل من قال: (لا إله إلا الله) 
دخل الجنة؛ فإن عبدالله بن أبي بن سلول قالها عشرات المرات ومع هذا هو 
في الدرك الأسفل من النار مع أمثاله من المنافقين؛ لأن القبول له شروط لا 
بد من تحققهاء وموانع لا بد من انتفائهاء وكذلك الوعيد وجميع أبواب 
الأحكام الشرعية؛ لذلك فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا 
نجزم لأحد منهم لا بجنة ولا بنار؛ فحال القلب والنية والقصد لا يطلع 
عليه إلا الله تبارك وتعالى» وليس لنا إلا الظاهر. 

وكذلك الجريح من البغاة لا تجهز عليه» والأسير أيضاً تحترم ولا يُقتل» 
بل يرفع أمره إلى ولي الأمر 

وكذلك لا يجوز التمثيل بالجرحى والقتلى للنهي الوارد في النصوص 
الشرعية؛ فعن بريدة ليه قال: «كان رسول الله َكِِ إذا أَمَّرَ أميراً على جيش 
أو سريّة أوصاه في خاصّيِه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً» ثم 
ل ا ان اواولا كلو 
ولاكنو دوا ولا مكلو" ١‏ ولا تقتلىا ولذاء. 


.)١99 ضُبط أيضاً من باب التفعيل: (مُدَلُوا)ء انظر: «حاشية السندي على ابن ماجه» (؟7/‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث‎ 
.)١/71١( ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء رقم‎ 


تا الج 


شرح أصول السذي 


وعن عقبة بن عامر الجهني أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 
بعثا عقبة بريداً إلى أبي بكر الصديق وله بِرَأْسِ يق بطَرِيقٍ اشام فلما قدم 
على أبي بكر ليه أنكر ذلك. فقال له عقبة: يا خليفة رسول الله كلِكِ فإنهم 
يصنعون ذلك بنا . قال: أَقَاسْيِنَانُ بفارس والروم؟! لا تحمل إل رأس؛ فإن) 
يكفي الكتاب والخبر)""". 

وهروب البغاة واللصوص بعد قتالهم إذا حصل منه المقصود بأن 
انكسرت شوكتهم وانقطع شرهم فلا يجوز اللحاق بهم باتفاق الفقهاء؛ 
حر محر رع تبرج ال الامو ا 
قتالهم لا قتلهم ى| بينه الإمام يكْانْهُ على مقتضى النصوص وأقوال وأفعال 
السلف . وأما إذا لاازالت شوكتهم باقيةً قويّة وإن| فروا وهربوا خوفاً على 
أنفسهم ووقاية لهاء أو مُتَحَرّفِين لقتال وجولة أخرى؛ فإنه يشرع ويندب 


اللحاق بهم ولكن بعد إذن ولي الأمر. 


ف 2 -- 
بإبتا: ‏ ابام اريت 


.)177 /9( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


- ١/5 


أحكام الشهادة بالجنت أو النار على المعينين من أهل القبليٌ 


أحكام الشهادة بالجنت أوالثار 
على المعينين من أهل القبدن 


قال الإمام أحمد كَدْنَهُ : ولاب هَدُ عَلَ أَحَدٍ مِنْ أَْلٍ القِبلَة عَم 1 
بجَنَدَ وَلَاَ َارِ تَرجُو لِلصَّالِحَ وَتَحَافٌ عَلَيْه وَنَكَاف عل المُرِيءِ المُذْدبٍ 


يه عي ل ته الله 


وبرجو له رحمه اللو. 

وَمَنْ لَتِيّ الله بِدَنْبٍ يحِبُ لَه ب نابا عَبْرَ مُْصِرٌ عَلَيْهِ فَإِنَ لله عرَ 
وَجَلَّ يَنُوبُ عَلَيْهِوَالهيَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ جاده وَيَعْفُو عن السّينَاتِ. 

يكن لقي كذ أ يم عل د كالب في لديا فهو كنارلة: كاه 
في الكَبرَ عَنْ رَسُولٍ اشوضل نشل سه 

و مَنْ لَه مص َأخيرَئْبٍ عو الا رض الي كذ نُسْتَوْجَبُ يبا العُقوبَةٌ 


- 0 
> عو 


7 عر وجل اه عل وَإِنْ شاء عَفْرَ لَهُ 


2 


الشرح: 

يبيين الإمام يَْلَنْةِ أصلاً عظيماً من أصول أهل السنة والجماعة. 
ويتضمن هذا الأصل مسائل مهمّة يجب على المسلم أن يعلمها ويعمل بها. 

قال يِكْلَنْةُ: «وَلَا تَشْهَدا أي بحسب ما نراه ونعلمه ويظهر لنا من حال 
الناس» ولفظ الشهادة يأتي في كلام أهل العلم على معنيين: 


0 


د ه/ا١‏ - 


شرح أصول السذي 

الأول - مطلق الشهادة» أي الاسم والوصف. 

الثاني - الحكم. أي الحكم المترتب على مطلق الشهادة. 

فهناك فرق بين لفظ الشهادة وبين إرادة الحكم من لفظ الشهادة» ومراد 
الإمام أحمد يَدَانْةُ هنا هو المعنى الثاني» فيكون معنى قوله: «لا تَشْهَدٌ أي: 
لا نحكم. 

فأهل السنة لايشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله تبارك 
وتعالى أو شهد له رسوله يَكِِهِ لآن باب الأحكام من أخطر أبواب العقيدة 
ما يترتب عليه من التكفير» والتألي على الله تعالى والقول عليه بلا علم. 

ثم قال: اترْجُو لِلصَّالِح وَتَحَافٌ عَلَيْهه وَنَكَافَ عَلَ المُسِيءِ المُذْدْبٍ 
مرق ل اران هذا سو عفاد دن نارجه للحم تدك 
ظهر وبدا لنا إحسانه مع بقاء الخوف عليه؛ لأننا لا نعلم سريرته وحال قلبه 
وقصله ونيته» وأما المسيء فإننا نخاف عليه بسبب إساءته وخالفاته 
الظاهرة لناء لكننا في الوقت نفسه نرجو له رحمة الله عز وجلء فلا يعطى 
المحسن الإيهان المطلق الكامل» ولا يُسلب المسيء المذنب مطلق الإيمان أي 
كل الإيان» ولذلك جاز للمؤمن أن يستثني في إيوانه بخلاف ما يقوله 
المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» أو الوعيدية الذين 
يسلبون المؤمن إيانه كله بارتكابه الكبيرة» أما أهل السنة فيعتقدون أن 
أصل الإيمان باق لا يُسلب من المؤمن العاصي إلا بالوقوع في الكفر 


ع اواج 


أحكام الشهادة بالجنت أو النار على المعينين من أهل القبليٌ 
والشرك والنفاق الاعتقادي؛ لأن المعاصي مراتب: 
أوها - الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي. 
ثانيها - الكفر والشرك والنفاق العملي. 


ثالثها - البدع. 
رابعها - الكبائر. 


وآخرها - خلاف الأولى والاستغراق في فضول الأعمال. 

فنقدم الرجاء في حق المحسن مع وجود الخوف خلافاً للمرجتة الغلاة» 
ونقدم في حق المسيء الخوف مع وجود الرجاء خلافاً للوعيدية الجفاة» فلا 
غلو ولا جفاءء ولا تفريط ولا إفراط» ولكن توسط واعتدال» نرجو 
للمحسن وعد الله تعالى بالجنة» ونخاف على المسيء وعيد الله عز وجل 
بالنار والعياذ بالله» أي إعمالٌ لجميع نصوص الوعد والوعيد وجمعٌ بينها. 

يقول الإمام البرمباري تَيَْاَنْهُ: «ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له 
بعمل خير ولا شر؛ فإنك لا تدري بم يختم له عند الموت» ترجو له رحمة الله 
وتخاف عليه ذنوبه؛ لا تدري ما سبق له عند الموت إلى الله من الندم؛ وما 
أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام» ترجو له الرحمة وتخاف 
عليه ذنوبه» وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة»"'. ولا يريد البربهاري كاثه 


3 | 6 - 


شرح أصول السذي 


ألا نقول: فلان عمله خير أو شرء بل يريد أن لا نحكم ونقطع أنه من أهل 
الخير أو من أهل الشر . فالصالح تحاف عليه حال القلب وسوء الخاتمة. 
والعاصي ترجى له التوبة وال رحمة والتوفيق والمغفرة . والعامل للخير قد 
وكذلك من ظاهره الشر والفساد قد يكون كذلك فيا يبدو للناسء فالله 
تعالى وحده العالم بالسرائر والمطلع على القلوب. 

ومثال ذلك ما جاء في الصحيحين في الرجل الذي جاهد وقاتل وأئخن 
في الأعداء حتى سمع الرسول وَكِةِ ثناء بعض الصحابة عليه وعلى جهاده. 
1 55 8 ع كو م عه 2 57 1 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أمَا إنه من أهلٍ النار) .فخرج معهاحد 
الصحابة كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. فإذا بالرجل قد جرح 
جرحاً شديداً فاستعجل الموت. فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين 

وكذلك ما جاء في صحيح البخاري عندما كان عثمان بن مظعون عند 
أم العلاء تمرضه. فلا مات قالت: رحمة الله عليك يا أبا السائب؛ فشهادتي 
] 


عليك لقد أكرمك الله . فقال النبى يَكَِِ: «وَمَا يُذْرِيكِ أنَّ الله كَدْ أكْرَمَهُ)؟ 


فقلت: بأى أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال: «أمَّا هُوَ فَقَذْجَاءَه 
200 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب: لا يقول: فلان شهيد» 
رقم (51/55)) ومسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم 


(0؟1١١)‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وَيقه. 


-م/ا١ا‏ ا - 


أحكام الشهادة بالجنت أو النار على المعينين من أهل القبايٌ 


2 


لتقن وَالله إِنِّ لَأَرْجُو لَهُ الحَبرء وَاللهِمَا أَذرِي وَأَنَا رَسُولُ الله مَايُفْمَلُ 
بي». قالت: فوالله لا أزكي أحداً بعده أبداً ''". 

فالشاهد أن الأصل عظيم لما فيه من التألي على الله والقول عليه بلا علم 
والتزكية وغيرهاء أما إذا جاء النص بالتعيين لأحد بجنة أو نار فإنا نشهد له 


بذلك. 
وهنا مسألي: 
0 1 رص سل م 1 6ه هه 2 سم 
قال الله تبارك وتعالى: # وَالسّيفوت الْأَوَلُونَ من الْمْهنْجرنَ الاصّار 
01 م مدعو فخ 0 1 راعنيد 7 و 
الزن تبعوهم بِحْسّنِ 8-7 لله يم وَرَضوأ عنّه دك كدق 


حاحاا كحو نالك ا ليع ٠...»‏ 
الجواب: لا؛ العام يبقى على عمومه. ويبقى المخاص على خصوصه. 
ولا ننزل العام على الخاصء وهذا في جميع أبواب الدين. 
قال عليه الصلاة والسلام ىا في حديث أنس بن مالك وَلِكهِ: «مَنْ 
صَلَّى صَلَاتَنًاه وَاسْتَقبَ1 قِبْلتَنَاه وَأَكَلَ ذه بِحتََا؛ كَذَّلِكَ المُسْلمٌ الَّذِي لَهُذ 
الله وَذْمَةُ رَصُولِو قلا تحِْرُوا الله في ذميه) 7" . فهل نحكم لكل من صلى أنه 
في الجنة؟ قطعا لا . وهل نحكم على كل من مات وهو متلبس بفعل أو قول 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في 
كفنه» رقم )١1185(‏ من حديث أم العلاء كَلِكًا. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب: فضل استقبال القبلة» رقم (0785). 


ا - 


شرح أصول السذني 


من الشرك أنه في النار؟ الجواب: لا؛ لأننا لا نعلم بم ختم له» فتقول: من 
مات مش ركاً شر كاً أكبر فإنه يخلد في النار. ومن مات على الكبائر فأمره إلى 
الله تعالى: إن شاء غفر له ابتداءً» وإن شاء أدخله النار» أما التعيين فليس لنا. 
وعن جندب وله أن رسول الله يكلِ حدَّث: «أَنَّ وجلا قَالَ: وَادهِلَا 
يَغْفِرٌ الله لفان وَِنَّ لله تَعَالى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَكَأَلَى عَلَِيَ أَنْ لا أَغْفِرَ 
لفْلَانِ؟! فإ قَدْ عَمَرْتُ لِفْلَانِ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)”". والتألي على الله يكون 
بالقطع بحال القلب وقصده. أو بمصير الإنسان ونيله الثواب أو العقاب. 


ويخطئ كثير من طلبة العلم عندما يسمع كلاماً لأهل العلم» ويكون 
ذلك الكلام خرج مخرج الخصوص إما لفتوى أو لزمن أو حالة» فيأخذ هذا 
الحكم الخاص ويجعله قاعدةً عامّةَ فالخاص يجب أن يبقى على خصوصه. 

ثم قال الإمام تكخئة: 'وَمَنْ لقي لله بدْبٍ يحب لهُ به التَارَ تَافِاَغَيرٌَ 
مْصرّ علَيْهِ إن ال عَرَ وَل يَعُوبُ عَلَيْه وَاله يَقْبَلُ العَْبَة عَنْ حبَاد وَيَمْفُو 
عَن السَّيئَاتِ). يريد أن من لقي الله تبارك وتعالى تائباً فإن الله عز وجل 
يتوب عليه» قال سبحانه: # وهوَالْدى يبل لويد عن عساوو وَيَعَفُوأ كيد 
وَيعَلَمُ مَالَفَعَلُود و ا امو ا 
هذا : لكُلَ يعبَادى ألَذِينَ ترا عَكَ أَنَميهم لا نَفْمَطوأ ون يَحَمَةٍ 
اد ال مَُورٌ اجيم [الزمر: *]. 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب: النهي عن تقنيط الإنسان من 
رحمة الله تعالى» رقم (5771). 


ا ءوم١‏ - 


أحكام الشهادة بالجنت أو النار على المعينين من أهل القبليٌ 


ف رحمة الله واسعة» وهو يقبل التوبة عن عباده» بل يحب سبحانه التوبة 
من عباده ويحب التوابين. 


مام 


0 :اومن لَِيَوَكدأِيم عل حَدَ لِك الس في الذي ُو 


0 


نه كما جَاءَ في الكَبر عَنْ رَسُولٍ الله صَلَ الله #علنه و قا اديريد أذ 
من ارتكب ذنباً وكبيرةً في الدنيا * ثم أقيم عليه الحد الشرعيء فإن إقامة 507 
عليه كفارة لذنبه» وأنه يطهره من الذنب وتبعاته على ما جاء في الخبر» 
فالحدود كفارات لأهلهاء هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. 


ثم قال كانه دوعن لمكة قم ا عو تانب مِنَ الَنُوبٍ الّيِي قد 


3 


3 


تُسْتَوْجَبُ يبا الحُقُوَة قا مره إِلَ الله عَزَّ وَجَل : ماه عَدَبكُ وإ كنا عفد 
َهُ». يريد المذنب المصر على الذنب» والذي مات على ذنب بلا توبة ولا 
إقامة الحد عليه في الدنياء فإن أمره إلى الله عز وجلء أي لا نقطع ولا نحكم 
بأنه يعذب أو أنه في النار؛ فالأمر لأرحم الراحمين إن شاء عذبه» وإن شاء 
غفر له» أي أنه على أصل أهل السنة والجماعة: تحت المشيئة» على ما جاء في 
قولالله جل وعلا: # إِنَ الله لا يَحَفْر أن يُشَرَكَ يو ويَعَفْرَ مَادُوْنَ َك لِمَن 
كمه #[النساء: 14 ]» سبحانه وتعالى. 


وجاء أيضاً في التائب وغير التائب من حديث رسول الله عندما قال 
لحار داهم بَايمُون عَلَ أن َاتُشْرِكُوا بالله شَيْناء وَلَا 
َس رقُواء وَلَا َرْنُواء وَكَاتَفُُْوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا ُو يبْهَْانِ فوته بن أبْدِيكُمْ 


- ١8١ - 


شرح أصول السذي 

0 و .0 َس 2 مو ٠‏ لاقني اء٠‏ 9 0 مه > 2موو م 7 سما © 
وار لِكُمْ وَلَا تَمْضُواني مَعْرُوفِء فَمَنْ وَت مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَ الى وَمَنْ 
َِ 4 د 2 > .« اشام مر مر رو 20000 4 7 5 
ل ل 


0 


شَيكَا مُه سَئَدَةٌ ارد له فَهُوَ | الله : ِنْ شَاءَ عََا عَنُْ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَه 
لف 0 


و للا 


وكذلك في حديث البطاقة مع السجلات”'' دليل على ما ذكره الإمام 
رحمه الله تعالى وأشار إليه في بيان هذه الأصول من مسائل الاعتقاد 
والأحكام والشهادات. 

ثم قالكدانئة: «وَمَنْ لتِهُ ِنْ كار عَذْبَكُ وََيَفْفِرٌ لَه . يريد التفريق 
بين أهل القبلة وبين أهل الكفرء أي من كان كافراً كفراً واضحاً بين كاليهود 
والنصارى وغيرهم من أهل الكفر البواح الظاهر فإنهم لا يُغفر لهم. 
ونقول: إغهم من أهل النار إن ماتوا على ما هم عليه من اليهودية والنصرانية 
وغيرها . فالشاهد أن باب الشهادة والأحكام يفرق فيه بين الكفار وبين 
العصاة» ولا نلحق العصاة وأهل الكبائر بالكفار الأصليين أبدأء والله تعالى 
أعلى وأعلم. 


-- ف 2 
بايا ابام ارك 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب: علامة الإيهان حب الأنصار» 
رقم (14)» ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود؛ باب: الحدود كفارات لأهلهاء رقم )١17١9(‏ 
من حديث عبادة بن الصامت وق اين 

ه64 أخر جه الإمام عدن سيد 01 و6 والترمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب: فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم (57774)» وابن ماجه بنحوه في سننه» كتاب الزهدء 
باب:ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم )57٠٠0(‏ من حديث ابن عمرو ولك وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (175)) وقد تقدم في الجزء الأول من هذا الشرح (ص78١).‏ 


- ١م85-‎ 


الإيمان بالرجم 


الإيمان بالرجم 


قال الإمام أحمد كته :'وَالرجُم حقٌّ عل مَنْ رَناوَكَدْ ل أخصن إِذا 
اغّررفء أَوْ كَامَتْ عَلَيْهِ بيد وَقَدْوَجَمَ رَسُولُ اللو صَل اللة عَلَيْهِ وَمَ 3 


ع سا 


د رَحمَتِ الأَِمّة الرَاشِدُونَ). 

الشرح: 

بين الإمام كاله 4 أصلاً عظيماً من أصول أهل السنة والجماعة وهو 
حكم الرجم . وقد يتساءل كثير من طلبة العلم عن سبب إيراد هذه المسألة 
وبقية الحدود ومثلها أيضاً مسألة المسح على الخفين» والجمع في السفر 
والمطر في كتب الأصول والاعتقاد» واشتهاره عند الأئمة والعلماء . فأقول: 
إن معرفة السبب في ذلك تكون بالرجوع إلى تعريف العقيدة» فالعقيدة هي 
مجموعة من المسائل الغيبية التوقيفية التي يجب الإيمان بها إيواناً جازماً: 
وتنقسم هذه المسائل إلى أربعة أبواب: 

-١‏ أركانالإيان. 

0-١‏ الأخبار الغيبية غير الداخلة في الأركان. 

2-٠‏ المعلومات من الدين بالضرورة. 

:- الرد على المخالفين وأهل البدع وموقفنا منهم. 

والرجم وبقية الحدود وكذا المسح على الخفين والجمع في السفر والمطر 


مما 


شرح أصول السذي 


هي من المعلومات من الدين بالضرورة. 

وتدخل أيضاً في باب الأحكام؛ لكونها مسائل فقهية» لكن حكمها 
يتعلق بباب الاعتقاد. وهكذا في بقية المسائل الفقهية التي يذكرها أهل 
العلم في كتب العقيدة. 

وتدخل أيضاً في الباب الرابع وهو الرد على المخالفين وأهل البدع. 
فعندما يخالف أهل البدع في مسألة ما وتصبح شعاراً ل هم؛ وجب على أهل 
السنة أن يردوا على هذه الأقوال الباطلة» ويكون لهم موقف من هؤلاء 
المخالفين؛ تحقيقاً لمفارقتهم وهجرهم. 

فنؤمن بأن الرجم حق وأنه حد من حدود الله تبارك وتعالى. 

ثم قال كانه : (وَقَد رَجَمَّ ل اللوا» ومراده بيان أدلة الرجمء 
ومعلوم أن الأدلة تؤخذ من الكتاب والسنة وفهم السلف. 

والحدود تطلق على عدة معاني: 

الأول - عموم شرائع الله تبارك وتعالى من الأمر والنهي. 

والوقوف عند الحدود يكون بالتزام الآمر مبيئته ووصفه ووقته وعدده. 
وكذلك النهي لا يزاد عليه ولا ينقصء فمن زاد أو أنقص في الأمر والنهي 
فقد تعدى على حدود الله عز وجلء قال سبحانه: #اتيَلْكَ حَدُود اَم ملا 
يدها َع يمد 1و أو وكيك هه الطَلِمُونَ © [البقرة وذم الله 7 تعالى 
الذين لآ وعودون عدووة فا لكل وعيلة :عد القاث اكز حكن ويكانا 


1 


- ١86 - 


اللإيمان بالرجم 


ةج سو له دوه وو لا رس عه س2 مي 


ودر الاقكما حدود ما أانزل لَه عل رَسُْوله © [التربة:910]» فكل ما أنزله 
الله سبحانه من الأوامر والنواهى هى حدود يجب أن نلتزمها ولا نتعداها. 
الثاني - تطلق على المحرمات التى بينها الله عز وجلء قال سبحانه: 


ددم رو وومةه يدت 222و 


ل#يَلَكَ حدود لله قلا تفريوها 4 [البقرة:/141]. 


الثالث - اسم لجميع العقوبات المقدرة» وهو الذي أراده الإمام أحمد 


وهذه العقوبات أراد الله جل وعلا بها ردع الخلق عن محارمه . والحدود 
قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة» والحدود في الدنيا تكون لكبائر 
الذنوب» وهذا ما يميز الكبائر عن الصغائر» فكل معصية حد لما حد فهي 
كبيرة» ومالم يحد لها فهي من صغائر الذنوب. 

والعقوبات المحددة المقدرة في الشرع هي: حد الزناء وحد السرقة. 
وحد القذف» وحد الرجمء وحد شرب الخمره قال النبي يَكَِةِ لأسامة 
عندما شفع للمرأة المخزومية التي سرقت: «أَتَشْفَعُ في حَدٌَ مِنْ حَدُودِ 
6000 


اللَه) 
وهناك قسم ثاني من الحدود وهي التعزيرات» وقد تركها الله لولي الأمر 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الانبياء» باب: 9 آَم حَسِبْتَ أن أَصَحَبَ 


| لكهْفِ وَالرّقيِ م 24 رقم (7278)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود؛ باب: قطع السارق 
الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. رقم (/178) من حديث عائشة وَلِقهَا. 


-  ا١مهد‎ 


شرح أصول السني 


وحقيقة الرجم هو الحذف بالحجارة حتى الموت في حق الزاني الجر 
البالغ العاقل المحصن . والإحصان أن يقع زناه وهو في نكاح صحيح تامء 
أي في نكاح وعقد شرعي صحيح. وتّامه أن يكون قد دخل بها وجامعها 
في ذلك النكاح . وهذا يعني أن العبد والرقيق» والصبي غير البالغ» 
والمجنون. والرجل غير المحصن لا رجم عليهم . وهذ هي شروط إقامة 
الرجم بعد ثبوت الزنا ثبوتاً شرعيّاً )| سيأتي. 


رف 


وقوله: «وَالرَجمْ حَقَ) أي ثابت يجب اعتقاده والإيان به» وثبوته جاء 
في الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق. وإن كانت الآية من القرآن قد 
نُسخت؛ فإن النسخ قد طال لفظها وتلاوتها دون حكمها كما ثبت عن ابن 
عباس جلا أنه قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس عل منبر رسول الله 
:إن الله قد بعث محمداً يلل بالحق وأنزل عليه الكتاب»؛ فكان مما أنزل 
عليه آية الرجم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله كَل ورجمنا 
بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله . وإن الرجم في كتاب الله حق على من 
زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو 
الأغتز افن)7. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب: رجم 


الحبلى في الزنا إذا أحصنت» رقم (5557)» ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب: رجم 
الثيب في الزنى» رقم .)١191(‏ 


2 اج 


اللإيمان بالرجم 


وقال ني رواية: «وقد قرأتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة)70©. 

وقال أنضا: وا طِِه: «لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله» لكتبت 
آية الرجم بيدي”" '. فالنسخ كان للتلاوة فقط مع بقاء الحكم» وهو نوع 
من أنواع النسخ. 

الواح د و سو عن ل حو عدا حم 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة ة والسلام: «خذُوا عَنّي فَقَدْ جَعَلَ اللا له هن 
سَبيلاً: اليبُ بالتيّبء وَالبِكْرٌ بالبكر ال عل اك ل َم رَجْمّ بالحجَارَق 
والبكرٌ جَلَدُ مِاَةِ تفي سَئ)”". 

وأما فعله عليه الصلاة والسلام فقد رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين 
وغيرهم . وأجمع أهل الحق على ثبوت الرجم على من توفرت فيه الشروط. 
وأقوالهم كثيرة مستفيضة. 

والشروط كما تقدم: أن يكون حرا بالغاء عاقلاء محصناء فالعبيد 
والإماء وإن كانوا محصنين لا يُرجمون؛ وذلك لأن حد العبد على النصف 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الحدود؛ باب: الرجم» رقم (70601) وص ححه الألباني في 
ااصحيح سنن ابن ماجها. 

(؟) علقه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام؛ باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء 
أو قبل ذلك للخصم. 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب: حد الزنى» رقم )١17450(‏ من حديث عبادة 
بن الصامت وَلك 


- ١ لام‎ 


شرح أصول السذي 
من حد الحرء والرجم لا يتتصف. لذلك فإنهم تُحَدَّوْنَ حد الأحرار غير 
المحصنين, وحد الأحرار غير المحصنين مئة جلدة» فيُحدون سين جلدةً 
ذكراً كان أم أنثى. وأما الأطفال والمجانين فلا حد عليهم ولا رجم. 
ومما ينبغي التنبه له أن حد الزنا رجماً كان أم جلداً لا يُنَفذ ولا يُوقع إلا 
بعد ثبوت الزنا ثبوتاً شرعبّا فلا يكون بالظن ولا غلبته؛ علا بأن ثبوته إنهما 
يكون بأمور ثلاثة: 
الأول - الاعتراف والإقرار. ى) حصل من ماعز والغامدية. 
الثاني - الشهادة» وتكون من أربعة رجالء ولا بد أن تكون شهادةً عينيَّة 
أي أن يرى الشهود الأربعة الرجال ذلك الزاني وهو يزني بتلدك 
لمرأة كرأي الميل في المكحلة» أي يرون عضو الذكر في فرجها 
صراحة ويقيناء يرون ذلك بأعينهم بلا ظن ولا توقع . فإن شهد 
بذلك ثلاثة وتوقف الرابع فإن حد الرجم ينتقل إلى حد الفرية على 
الشهود؛ وما ذاك إلا صيانةٌ للدماء والأعراض والأنساب. 
الثالث - الحملء كالمرأة التي تحمل وقد توفي عنها زوجها بأكثر من زمن 
الحمل المعتاد» وكالبنت البكر التي لا زوج لما وتحملء. فحملها 
دليل على وقوعها في الزنا والعياذ بالله. 
فيجب أن نو من مهذه المسائل ونقطع بها ونعتقدها اعتقاداً جازماً. 


وحكم الرجم قد ثبت في التوراة والإنجيل والقرآن» فلا يتساهل في 


- ١م8-‎ 


اللإيمان بالرجم 
هذا الحد؛ فإن جميع المسائل والحقوق اشترط فيها شاهدان رجلان أو رجل 
وامرأتان إلا حد الزنا اشترط له أربعة رجالء وشهادتهم عينية يقينية؛ 
صيانة للدماء والأعراض . وكذلك الإقرار والاعتراف فإنه ىا يقال: مسيد 
الآدلة . وكذلك الحبل فإنه أقوى شاهد, ودليل قاطع, لذلك يقال : إن هذا 
الحد لم يقم ول يثبت إلا بالإقرار والحمل» وأما عن طريق الشهود فإنه م 
يقع في تاريخ الأمة. 


-1896- 


وات 


حكم من انتقص أحداً من الصحابين 


وهو هو 


حكم من انتقص أحداً من الصحابيى 


قال الإمام أحمد ييدْثة: «وَمَنِ الَْقَصَ أحداً مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
2م م مو 


لا 20 َ ]1 لق نحذلك كان ركد َوذَكَرَ مَسَاوِي كَانَ 
بتعا حَنَّى يتَحَمَ عَلَيْهمْ ربعا وَيَكُونَ قَبَهُلَهُمْ سَلِياً». 

الشرح: 

نلحظ أن الإمام أحمد يَدْانْه يشير في آخر هذه الرسالة إلى مفارقة 
ومباينة أهل البدع إما تصريحاً أو تلميحاً؛ فإنه ينه أشار في| تقدم إلى ذكر 
الصحابة وبيان ما يجب لهمء لكنه أعاد وبيّن حقهم ومنزلتهم ليبين ويؤكد 
على أهمية مباينة أهل الآهواء والبدع» ووجوب اتخاذ الموقف الحق منهم كى| 
بين في مسألة الرجم وغيرها . وأيضاً لأن ما يصعب على المسلم التزامه 
وتحقيقه هو الباب الرابع من أبواب الاعتقاد ألا وهو الرد على أهل البدع 
والمخالفين والموقف الحق منهم؛ لأنها تتعلق بالتعامل وباب الأوصاف 
والأحكام التي يستحقونها والولاء والبراء» فيتعثر كثير من الناس في تحقيق 
هذه المسائل» وبعض الناس قد يسهل عليه التعامل مع المخالفين وأهل 
البدع وتحقيق الولاء والبراء معهم إن كانوا أجانب لا تربطه بهم قرابة أو 
مصلحة. لكن إن كانت بينه وبينهم قرابة ورحم أو مصالح فالأمر يكون 
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شرح أصول السذي 


وين يَدْلَنْةُ أن كل من خالف أهل السنة والجاعة فيا يتعلق بصحابة 
رسول الله بَِةِ فأدناه أن يكون مبتدعاًء وقد يصل إلى الكفر إذا وقع في 
الرفض التام لما جاء من دين الله تبارك وتعالى» وهذا تما أجمع عليه أهل 
السئة سلفا وخلفاء ويق هذا الوضف ملازما له نحن يرك ما قد لأنسة 
من الرفض للصحابة ويترحم على جميع الصحابة» ويكون قلبه لم سلياً: 
أما إن كان في قلبه شيء تجاههم فلا ينفعه ما يتلفظ به من الترضي والترحم 
علبهم 

وكل ما وقع بين الصحابة من أشياء يراها الناس أنها أخطاء حدش 
مقا حياة الفسحابة وق فإنها فينه كل متهم هك فينا أقدم عليه في تلك 
الفتنة» والمجتهد يدور أمره بين الآجر والأجرين» وكل من دخل منهم في 
هذه الفتنة إن) دخلها ليحقق دين الله تبارك وتعالى» ويرى أنه هو المصيب في 
ذلكء ولم يدخل أحد منهم في الفتنة طمعاً في مال أو جاه أو سلطانٍ أبداًء 
فهم جميعاً معذورون مأجورونء والحكمة في وقوع ذلك يعلمها الله وحده 
لا إله إلاهو. 

والله جل وعلا أمرنا باتباعهم والاقتداء بهم وتوعد من خالف سبيلهم 
وهو يعلم سبحانه أنهم سيفتنون ويقتتلون. 

فعلينا أن نعتقد اعتقاداً جازماً أن ما حصل بين الصحابة لم يكن لتحقيق 


المطامع والشهوات» أو كنت حطام الدنياء» والحرص على الحاه والسلطان 


0ت 


حكم من انتقص أحداً من الصحابين 


والإمارة» وكانوا في براءة تامة من هذه الأوصافء وكلهم مجتهدون 
معذورون مأجورون. 

والواجب الإمساك مطلقاً عما وقع بينهم من الفتنة» فلا تكلم ولا تعبر 
عما في نفسك فيما شجر بين الصحابة» بل يجب عليك إذا تكلم في هذه 
المسألة الإعراض الكلي عن القول والتفسير والخوض والتحليل فيها فضلاً 
عن النقد والاعتراضء ناهيك عن الطعن والجرح والانتقاص والسب؛ 
فهذه أبواب يجب إغلاقها إغلاقاً كلياً؛ وذلك لأنه سبيل وطريق أو باب إن 
فتحته ولجحته» وولوجه لا شك يمنعك من حبهم جنيعاً والدعاء لهم جميعاً. 
ومن ثم يمنعك من الاقتداء بهم» والاعتقاد أنهم جميعاً على الحق» وأنهم 
القدوة في دين الله تبارك وتعالى . واعلم أن الله تبارك وتعالى قد أمرك بهذا 
كله. وكذلك رسوله يَكَِةٍ أمرك مبذا كله؛ بل إنه دين وإيهان وإحسان . ولأن 
العقل إن فتحت له هذه الأبواب فإنه لا يستطيع الوقوف حيث أمرتك 
النصوصء لذلك حتى تعين نفسك على عقلك وعلى قلبك وعلى ما يزينه 
لك الشيطان, لا تخض في مثل هذا الكلام» وأغلق أبوابه بإحكام» وقل: 
كلهم مجتهدون. 

واعلم أيضاً أن الصحابة بشر يخطئون لكن لهم من الحسنات ما ليس 
لغيرهم» وهذه الأخطاء إما أنهم تابوا منهاء أو فعلوا من الحسنات ما 
تمحوهاء أو غفرها الله تبارك وتعالى با لهم من سابقة وفضلء أو بشفاعة 


اج 


شرح أصول السذني 
النبي يَكِةٍ ودعاته لهم أو بها وقع لهم من البلاء في الدنياء أو أنهم مجتهدون. 
والمجتهد يؤجر أصاب أو اخطأ. 

وهذه المسألة - أعني الإمساك عما شجر بين الصحابة - مهمة جد 
حصل حوها كلام كثير» واختلف الناس فيها قديياً وحديثاً» ولعلها من 
أهم الأسباب التي تعلق بها أهل البدع والأهواء في هذا الباب» أعني 
الكلام في الصحابة وني اختلاف المواقف فيهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ولاشك أن أعلم الناس ببذه المسألة هم الصحابة صلم ومن رحمة الله 
أن الموقف الحق الذي ينبغي للمسلم أن يقفه قد جاء عن النبي يَكَةِ وعن 
الصحابة أنفسهمء يقول النبي كَلِ: (إذَا ذَكِرَ أَضْحَابي ليا 
عما شجر بينهم بالقول وحتى بالتفكير, أما ذكرهم بالخير» ونشر فضائلهم. 
والحث على اتباعهم. فهذا واجب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تبمية يَمْانْهُ: (ويمسكون عم|ا شجر بين 
الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذبء 
ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه؛ والصحيح منه هم فيه 
معذورون. إما مجتهدون مصيبون. وإما مجتهدون مخطئون. 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السوابق 


- ١9غ‎ 


حكم من انتقص أحداً من الصحابين 

والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه يغفر لهم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لآن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما 
ليس لمن بعدهم» وقد ثُ, ل ال د 
من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهي'") 

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. أو أتى 
بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته. أو بشفاعة محمد يَلِةٍ الذي هم 
أحق الناس بشفاعته, أو ابتيّ ببلاء في الدنيا كفر به عنه . فإذا كان هذا في 
الذنوب المحققة» فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا فلهم 
أجران. وإن أخطأوا فلهم أجر واحد, والخطأ مغفور لهه؟ 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهمء من الإيان بالله ورسوله؛ والجهاد في سبيله» وال هجرة 
والنصرة» والعلم النافع» والعمل الصالح)”". 

ويقول الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني َيََاننْهُ: «ويرون الكف عم| 
شجر بين أصحاب رسول الله يله وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن 
عيباً لهم ونقصاً فيهم» ويرون الترحم على جميعهم. والموالاة لكافتهم»”" 


ويقول الإمام عبدالله بن المبارك 2-0-9 «السيف الذي وقع بين 
(؟) مجموع الفتاوى (/ .)١55‏ 


(9) عقيدة السلف (ص4”"). 


١9ه‎ 


شرح أصول السذي 


الصحابة فتنة» ولا أقول لأحد منهم: هو مفتون)""". 


ويقول الأمام أخين كانه (إذا رايت أجدا يذكر أضتحانت ومثول الله 


1 1 4 
كد بسوء فايِمْةُ على الإسلام) 


و سم اشع 


ويقول الإمام أبو زرعة رجوادة : «إذا رأيت الرجل ينتقص ندا نه 
أصحاب رسول الله يَكِةِ فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول يَكِةٍ عندنا 
تحق::والقرآن خق» :وإننا أذ إليّنا هذا القرآن وَالسَتَنَّ أضحات وميول الله 
يده وإنما يريدون أن كَجْرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, والجَرّخ بهم 


60 37 


أؤلى» وهم زنادقة» 
ومن سب الصحابة الكرا م كلم أو أنكر صحبتهم, أو فضلهم, أو 
إسلامهم, أو اعتقد ردتهم بعد وفاة النبي كَلةِ فإنه واقع في إنكار ماهو 
معلوم من الدين بالضرورة» وراد للنصوص الصحيحة الصريحة» ومبطل 
وناقض للدين الذي وصلنا عن طريقهم» ومن فعل هذا فهو كافر خارج 
عن دائرة المسلمين» يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وعليه لعنة الله والملائككة 
والناس أجمعين . فلا بد من اتخاذ موقف ممن يخالف الصحابة أو ينتتقصهم 
أو يقدح في عدالتهم وصحبتهم؛ وقد نصّ الأئمة قديياً على أنَّ من انتقص 
صحابيّاً واحداً فهو رافضي خبيث. 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (8/ 00 4). 


(؟) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة) (؟/ 41 7). 
(9) أخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص؟ 5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»(/7/ '7177). 
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حكم من انتقص أحداً من الصحابين 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: «ومن أصول أهل السنة 
والجاعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأآصحاب رسول الله يله ىا وصفهم 
الله به في قوله تعالى: # والدرت علو ين بهم يفوت قت 


أذ جه كت م سه 2 03 ره 2 


وََلإْحويينَ 6 اين ولا تت فى راضلا لازم ن عامنوا وين إَِاء 


24 عد رو 


رَمُوفُ يحم 4 [الحثر 7061٠:‏ 
ويُخْبِرُ ابن عباس وله أن النبي وَللهِ فبض وهو راض عن جميع 
الصحابة» فقال رضي الله عنه: «لا تسبوا أصحاب محمد يِه فإن الله عز 
وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون»”" 
وفل لني عن الس كلك" «إِنَ نيبي هَدًَا سَيّدٌ وَلَحَلَّ الله 
لِحَ به بْنَ فتن عَظِِمَتَيْنِ مِنَّ المُسْلِمِينَ)”". و(لعل) إذا جاءت ف 
ذم نه كلام رسو 6ل دما اقالطا ليل اق لد 
فالنبي يَلِِةِ يعرف أن فئتين من أصحابه ستقتتلان وتختلفان» وأن سبب 
الإصلاح بينهها هو الحسن. وقد كان هذاء وعصم الله تعالى به دماء 
المسلمين في حادثة الصلح المشهورة بينه وبين معاوية وَِهْماه وسشميّ عام 
الصلح بعام الجماعة وَلِك 


.)١155/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (؟/ 0790). 

[فوة احرج البعارى ل مسيعة كانه الصلعوباب : قول النبي وَكةٌ للحسن بن علي وح عَِلَهها: 
الى علاسنة وكمر ال أن بلح يدبت لكك ميت ادرف 1901م ري ار ره 


الله 
رذوعنه ٠.‏ 


6-6 


- ١91 
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وما ذكره الإمام أحمد وغيره من الأئمة هو فيمن انتقص واحداً من 
الصحابة ويم فكيف بمن سبهم ولعنهم وكفرهي؟!! 

قال الإمام النووي يَدَانْهُ وقد نقل الإجماع على عدالة الصحابة جميعاًء 
وأنهم في أعلى درجات العدالة» وأن هذه العدالة لمن لابس الفتنة وغيرهمء 
قال: «ولهذا اتة ا ل ل لير 
ورواياتهم وكال عدالتهم رضي لله عنهم)'") 

ل ا 
بإجماع من يعتد به»”" '. والنووي يدانه من المتثبتين في نقل الإجماع. 

وقال الإمام ابن عبد البر كَدْانْةُ كما في الاستيعاب: «قد كفينا البحث 
عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على 
أنبم كلهم عدول»”". 

وقال الإمام الذهبي يَدْلْهُ: «فأما الصحابة وَيِكمْ فبساطهم مطوي. 
وإن جرى ما جرى... إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل» وبه ندين الله 
ا 

وقال الإمام ابن الصلاح كانه قْ مقدمته: «ثم إن الأمة يجمعة على 
(؟) .)6١5/5(‏ 


© (/م). 
(4) الرواة العقات (ضن +). 


1ت 


حكم من انتقص أحداً من الصحابين 

تعديل جميع الصحابة» ومن لابس الفتنة منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين 
يعتد بهم في الإجماع؛ إحساناً للظن بهم» ونظراً إلى ما تمهد لمم من المآثر» 
وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة»"”"". 

وقال أيضاً: «للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة 
أحد منهمء بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص 
الكتاب والسنة» وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة»”". 

وقال الحافظ ابن حجر يَدْلنْة مبيناً أن أهل السنة مجمعون على عدالة 
الصحابة: (اته تفق أهل السنة على أن الجميع عدول, ولم يخالف في ذلك إلا 
شذوذ من المبتدعة)”". 

وقال الإمام السخاوي يَدَانْهُ: «وهم رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة 
عدول كلهم مطلقا كبيرهم وصغيرهم: لابس الفتنة أم الا 

وقال الحافظ ابن كثير يَدَأنْةُ: «والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة 
ل 

وقال الإمام الغزالي يَدَانهُ: «والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلق أن 
() (ص/5:١-57١)‏ 
(؟) مقدمة ابن الصلاح (ص .)١7١‏ 
(9) الإصابة .)١97/1(‏ 


)0( فتح المغيب شرح ألفية الحديث .)١١8/7(‏ 
(4) الباعث الحثيث (ص/ .)1875-1١8١‏ 
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عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه» فهو 
معتقدنا فيهم...» . ثم قال: «فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب 
حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في 
موالاة رسول الله يَلِةِ ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم)""". 

وهكذا كان الآمر على مر القرون حتى نبغت نابغة الجماعات الإسلامية 
السياسية الحزبية» فقلدوا واقتدوا بمن لا يعتد .هم في الإجماعء فتراهم 
والرافضة على نفس القول والاعتقاد ثم يزعمون أنهم من أهل السنة!! 

فاعجب يا عبدالله» والعجائب في زماننا كثيرة حمة. 

يقول الإمام الطحاوي يَدَاْهُ: «ونحب أصحاب رسول الله يَكِيِ ولا 
وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسانء» 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان... ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله 
ككهِ وأزواجه الطاهرات من كل دنسء وذرياته المقدسين من كل رجس فقد 


برىء من النفاق)7". 


فاحرص يا من ترجو البراءة من النفاق والطغيان وطرق أهل الغواية 


.)١55/١( المستصفى‎ )١( 
.)85-8١ (؟) متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص‎ 


صدونن دالت 


حكم من انتقص أحداً من الصحابين 
على ما يحقق لك ذلك باتخاذ الموقف الحق من المخالفين الرافضين للحق 
وأهله. 
واعلم أن التطاول على الصحابة ليس فقط بالسب واللعن واتهامهم 
بالردة وغيرها من وسائل القذف والشتم» بل هناك نوع آخر من التطاول 
ليس بالهين» وهو ما يقوله ويزعمه أهل الكلام الذين يسمون أنفسهم - 
زوراً - بأهل السنة والجماعة ويصرحون علناً بلا حياء أن مذهبهم أعلم 
وأحكم من مذهب الصحابة» وأن الواجب التزام الكتاب والسنة» أما 
فهمهم| فقد حصل فيه خلاف بين الأمة» أي لا يجب التزام فهم الصحابة!! 
النبى كَكِةِ أوصى بالتمسك بسنتهم فقال: ١عَلَيْكُمْ‏ ِسَتَتِي َس الْخْلَفَاءِ 
الرَّاشِدِينَ المَهْدِيّينَ)'''؛ وحدد وصف الفرقة التي سينجيها الله تعالل من 
الحلاك والنار فقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ عَلَ مِثْل مَا أَنا عَلَيْهِ 
اليَومَ وم حابي) '. 
وتوعد الله تبارك وتعالى من اتبع غير سبيلهم بالوعيد الشديد ونار 
جهنم توعداً لا شك فيه واضحاً بين صريحاء وذلك في قوله جل ذكره: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2١7170177‏ وأبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في 
لزوم السنة» رقم »25٠1(‏ والترمذي في سننه» كتاب العلم» باب: الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع» رقم (27511/5)) وابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
رقم (47) من حديث العرباض بن سارية لِك وصححه الألباني في «الصحيحة» (9717) 


ه). 
(0) تقدم تخريجه ( ص517١).‏ 


ان دج 


1 مو م وضه 
. 


بن له لْهَدَئ وَيِتيعٌ عير سبيل الْمُؤْمينَ ولو 


أ ل رج م هس مس حت سل 
مَانَوَلَ وَنْصَلِوٍ جَهََم وَسَآءَت مَصِيرًا © [النساء:١١].‏ 


قاف اش لطا ونا 


-ه 011001 


وذكر سبحانه وتعالى أنه رضي عن ثلاث طوائف. وهم: المهاجرون؛ 
والآنصار» ومن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان من عصر التابعين إلى 
يوم القيامة» فالطاتفتان الأوليان لا سبيل لنا لأن نتكون منهم., ول يبقّ إلا 
طائفة واحدة وهم التابعون للمهاجرين والآنصار الذين هم صحابة رسول 

0 


الله يك بإحسان وإتقان» قال عز من قائل: #وَالسّبفورت الْأوَلْونَ من 


0 070 0 


عتري سر ل 7 189 ببح ون مد 7 


لْمْهنْجرنَ وَاَلْأنصَارِ وأ 200 هم بلِحْسَسٍ رض أللَّهُ عَنْهُم ورصو أنه وأعا 
00 57 وغ عر 1 7 ره سج لاج لز ضحم 

2 : تت يد رك * يا لذ ب ْيِرِينَ يها أبداذَلِك الْمَور الْعَظِيم #[التوبة: 
]١ ٠١6‏ 7 


ف 2 2 
بإبا: ‏ ابام اريت 


اج 


التعريف بالتماق ومتزلته 


التعريف بالعاق ومتزلته 


قال الإمام أحمدكئلثة: «وَالنَقَاقُ هُوَ الكُفْلُ أَنْ يَكْفْرَ باللى وَيَعْبدَ غَبْرَهُ 

بور الإشكام في الملدية. مِئْلُ المَُافِقِينَ الَِّينَ كَانُوا عَكَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم. 

الشرح: 

يريد يَْانْهُ بيان منزلة النفاق من الكفرء ومعلوم أن أهل السنة 
يفرقون بين الكفر والنفاق» وأن هذا الباب - أعنى باب الأسماء 
والأحكام- من أخطر أبواب الدين ومسائل الاعتقاد؛ وذلك لما يترتب 
عليه من إباحة الدماع» والولاء والبراع. وهدر العصمة الدينية بالدخول ف 
الإسلام وقول: لا إله إلا الله. 

وبا أنه من أبواب الاعتقاد فالواجب فيه التوقف على ورود الأدلة 
الصحيحة الصريحة الثابتة من قول الله عز وجلء ومن قول رسوله الأمين 
ثلدِ في هذه الأساء والأحكام المترتبة عليها. 

وقول الإمام كانه : «وَالتَقَاقُ هُوَ الكُفْرٌا أي أن حكم النفاق هو حكم 
الكفرء فجعل الكفر هو الأصل لأنه يقابل الإسلام والإيان» وأما النفاق 
فقد يظهر أحياناً ويختفي أحياناً. 

والكفر في اللغة: هو الجحودء وأصله الستر والتغطية. 


حا 


شرح أصول السذي 

وأما في الشرع: فهو ضد الإيمان» فيتضمن ستر وجحد ما لاايصح 
الإسلام والويان إلا به وبإعلانه وإظهاره من قول وفعل واعتقاد. 

والكفر نوعان: 
١‏ - أكبرء وهو ما ينافي الإييان والإسلام ويضاده من كل وجه. أي ينافي 

أصله وكاله. 
-١‏ أصغرء وهو يناني الإيهان والإسلام من بعض الوجوه. أي ينافي الكمال 

دون الأصلء ولا يخرج صاحبه من الملة. 

والكفر الأكبر أنواع: 

يقول ابن القيم يَلنْهُ: «وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب» 
وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شكء. وكفر نفاق. 

-١‏ فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل في 
الكفار؛ فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على 
موتيع ا ا ورياك ردك لماجا لضي جود 
وقومه: #أوَحَحَدُوا يها وَآستَيفستَهَا أنفسهم ظُلْما ظُلْما وخا عا [النمسل :1 وقال 
لرس وله يك وِئَهمْ لا يَكدْبوْتك وَلككنَ الطَدِينَ ات أَلَهِيَحَحَدُونَ # 
[الأنعام:77]» و إن سمي هذا كفر تكذيب ا فصحيح؛ إذ هو تكذيب 
باللشبان: 

”- وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس؛ فإنه لم يجحد أمر الله 


حا أن اج 


التعريف بالتماق ومتزلته 


ولا قابله بالإنكار» وإنا تلقاه بالإباء والاستكبار . ومن هذا كفر من عرف 
صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ول ينقدٌ له إباءً واستكباراء وهو 
الغالب على كفر أعداء الرسل كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: 
مون لسرن يمنا وَقوْمَهمَا لَنَا عَلِيدُونَ © [المؤشون:47]» وقول الأمم 
لرسلهم: #إإِنَ أَنْمَ إِلَّا مس عَئلنَا © [إبراهيم:٠٠1]»‏ وقوله: #كَذَيتَ تود 
بِطعْوَنْهَآ © [الشمس:١1]»‏ وهو كفر اليهود | قال تعالى: #فَلَمًا جَاءَهُممَا 
عَرَهُأْ كَفَرُوأ يد * [البقرة:14]» وقال: ا يَحرِفُويهء كما يحْرِهونَ أَسَآءَهُمَ » 
[البقرة:47١]»‏ وهو كفر أبِي طالب أيضاً؛ فإنه صدقه ولم يشك في صدقه. 
ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم 
بالكفر. 

'- وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء لا 
يصدقه ولا يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» ى| 
قال أحد بني عبد ياليل للنبي يَكِ: «والله أقول لك كلمة: إن كنت صادقاً 
فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك؛ وإن كنت كاذباً فأنت أحقر من أن 
أكلمك». 

5 - وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه. بل يشك في أمره 
وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول جملةء فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها ونظره 


لداهةء” ا له 


شرح أصول السذي 


فيها فإنه لا يبقى معه شك؛ لأنها مستلزمة للصدق ولاسيا بمجموعها؛ 

ه- وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيهان وينطوي بقلبه على 
التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر)”") 

ويلحق بأنواع الكفر: ادعاء علم الغيب» وقد ذكره ابن القيم وكثير من 
ا الا 

والكفر الأكبر كفر اعتقاديء لا يغفره الله تعالى» ويحبط جميع الأعمال» 
ويبيح الدم والمال ويهدر العصمة؛» ويوجب العداوة والبراءة» ويخرج عن 

أما الكفر الأصغر فإنه معصية وليس جحوداًء لكنها تختلف عن باقي 
المعاصي لأن الشارع سمّاها كفراً؛ فالنص هو الأصل في إطلاق الألفاظ 
والأسماء والأوصاف والتغليظ والتوعد والتخويف والزجر. وهي وإن 
كانت معصيةً في ذاتهاء إلا أنها وسيلة إلى الكفر الأكبر» ولا نطلق على أي 
معصية وصف الكفر إلا إذا جاء النص بذلكء لذلك فرّق الإمام أحمد 
يَدْنْهُ بين نوعى ي الكفر. 


.07378-1301/ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


جني لاج 


التعريف بالتماق ومتزلته 


والمال» ولا مهدر العصمة» وصاحبه إن مات عليه بلا توبة فإنه تحت مشيئة 


الله عز وجل: إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه به» ولايو جب العداوة ولا 
الفزاءة ولا اتفلوهق النان. 


ومن أمثلة الكفر الأصغر: 

الطعن في الأنساب. 

النياحة على الأموات. وضرب الندود؛ وشق الجيوب. والدعوة 
بالويل والثبور. 

نسبة النعم لغير الله عز وجلء قال الله تعالى: #وَصَرَب اَلَهُ متلا قَريَةٌ 
5-0007 لت اتاد 
أن أسّهِ دَأدافَهَا لَه ياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوأ يَضَنَعُوت * 


قتال المسلم» وسيأتي التفصيل فيه. 

الحلف بغير الله تعالى. 

وبعض الناس يستغربون ويستنكرون اجتاع الكفر مع الإيان» 
وهؤلاء جهلوا أن الكفر الأكبر يناني الإيمان» فلا يمكن أن يجتمع مع 


الإيان: وكذلك الشرك الأكبر: لكن الكفر الأصغر وكذلك الشرك 


الأصغر يجتمع مع الإيهان؛ فيجتمع في العبد كفر وإيهان. 


سد لاوا سه 


شرح أصول السذي 


يقول ابن عباس وما في قول الله عز وجل: لوَمَن لَّرَ يحَكُم يمآ 
أل ألكَهُ وتيك هم الك كفْرُونَ #المائدة: 44]: ليس بالكفر الذي يذهبون 
إليه» . وني روايةٍ أخرى: «هو به كفرٌء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» . وفي روايةٍ: «كفرٌ لا ينقل عن الملّة". ويقول عطاء ابن أبي رباح: 
«كفرْ دون كفرء وظلمُ دون م وفسقٌ دون فسق00"". ولكنه قد 0 
كقرا أكبر بالشنواظ المنيتة والقرائة المخفة كاين العلا 

ويقول الإمام محمد بن نصر المروزي يََانْهُ: «الكفر كفران: كفرٌ هو 
جحد بالله وبا قال» فذلك ضد الإقرار بالله والتصديق به وبما قال وكفرٌ 
هو عمل ضد الإبهان الذي هو عمل» ألا ترى ما رُوي عن النبي كل أنه 
قال لا توي من لأبامة ان بوايي ”الوا رسك 
والأعوو فى ةناتم ] ان عن و حية العا 1 

ويتشول أمنضاً “#للاضان أضمل وفرعٌ... فأصل الإيمان: الإقرار 
والتصديقء, وفرعه: إكمال العمل بالقلبء. والبدن . فضد الإقرار 
والتصديق الذي هو أصل الإيان: الكفر بالله وبا قال» وترك التصديق به 
ولهء وضد الإيمان الذي هو عمل - وليس هو إقرارٌ -: كفرٌ ليس بكفر 


.)077-267٠١ أخرجها المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب, باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه. رقم 
(02070) من حديث أبي شريح الكعبي وَلِكهه ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: بيان 
تحريم إيذاء الجار» رقم (47) من حديث أبي هريرة وظ:ه 

2 تعظيم قدر الصلاة (5/ /018-511). 


ل 


التعريف بالتماق ومنزلته 
بالله ينقل عن الملّة ولكن كفرٌ يضيع العمل كما كان العمل إياناً»"'". 
ويقول الإمام ابن القيم يدَلنهُ: «والرجل قد يجتمع فيه كفرٌ وإيمانٌ 


ورك وووسية وتقوى وافهوةونتاف :وان وهذا من أعظم أصول 
أهل السِّنََّه وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج 
والمعتزلة والقدرية» ومسألة خروج أهل الكبائر من الثّار وتخليدهم مبنية 
على هذا الأصل... وإذا حكم بغير ما أنزل الله» أو فعل ما سنَّاه رسول الله 
يك كفراً وهو ملتزمٌ للإسلام وشرائعه» فقد قام به كفرٌ وإسلامٌ... ولا يلزم 
من قيام شعبةٍ من شعب الإيوان بالعبد أن يُسمى مؤمناً...و لا من قيام 
شعبةٍ من شعب الكفر به أنْ يُسمى كافرء وإن كان ما قام به كفراً...)”") 

ويقول أيضاً: «... وكذلك الكفر ذو أصلٍ وشعبء. فكما أنّ شعب 
العا إيان» فشعب الكفر كفرء والحياء شعبة من الإبمان» وقلّة الحياء 
شعبةٌ من شعب الكفر... والصلاة والزكاة 55 والصيام من شعب 
الإيمان» وتركها من شعب الكفرء والحكم با أنزل الله من شعب الإيمان» 
والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفره والمعاصي كلها من شعب الكفرء 
]ان التزاعات كلياامم كن الذوانو فسن الأناد مان تولب 
وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية» وفعلية»””". 


32 


00 تعظيم قدر الصلاة (019/5). 
(؟) كتاب الصلاة لابن القيم (ض .)71١-١١‏ 
[9وة المصدر السابق (ص590). 


وات 


شرح أصول السذي 

وأما مسألة الحلف بغير الله عز وجل فيقول النبي يَلِِ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِغَيْرِ 
الله كَقَدْ كَمَرَ وَأَشْرَك)0". 

والسبب في كون الحلف بغير الله عز وجل شركاً أن في الحلف تعظيماً 
للمحلوف به. فمن حلف بغير الله تعالى ققد صرف التعظيم الواجب لله 
تبارك وتعالى لغير الله» أي صرف خاصيّةَ من خصائص الألوهية لغير الله 
عز وجل» وهو شرك أصغر إلا إذا صاحبه اعتقاد فيكون شركاً أكبر. 

والكفر والشرك والنفاق وغيرها من الأحكام الشرعية كا ذكرنا مبناها 
على التوقيف,. لا هوى ولا عاطفة ولا استنباط ولا اجتهاد ولا قياس ولا 
غيرهاء وذكر الإمام أحمد ننه أن «الإيجاب والتحريم؛ والثواب 
والعقابء والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله؛ ليس لأحد في هذا 
حكم. وإنا على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله. وتحريم ما حرمه الله 
ورسوله. وتصديق ما أخبر الله به ورسوله)»”") 

فليس للناس في هذا إلا إيجاب ما أوجبه الله ورسوله يَكيِهِ وتحريم ما 
حرمه الله ورسوله بَكلْكِ وتكفير من كفره الله ورسوله يِه فققط. 

ويبين شيخ الإسلام يََاَنَهُ 4 مذهب أهل السنة والجماعة في التكفير 
فيقول: «قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2175)» والترمذي في سننه» كتاب النذور والأيهان» باب: 

كراهية الحلف بغير الله رقم )١075(‏ من حديث عبدالله بن عمر كله وصححه الألباني في 


«الصحيحة» .)5١55(‏ 
إفهة مجموع الفتاوى(5/ 005). 


75١‏ سه 


التعريف بالنطاق ومنزلته 

والسنة» أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنبء ولا يخرجونه من 
الإسلام بعمل إذا كان فعلاً منهيّاً عنه» مثل الزنا والسرقة وشرب الخمرء ما 
ل يعضمق ترك الإوان». 

ويقول: «وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام لا يتنازعون في ذلك» ومن جحد وجوب بعض الواجبات 
الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس. وصيام شهر رمضان» وحج البيت 
العتيق» أو جحد تحريم بيعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش» 
والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك» أو جحد حل بعض المباحات 
الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب, فإن تاب 
وإلا قتل)”". 

ويقول: «المقصود هنا أنه لا تجْعَل أحدٌ بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة 
ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافراً في الباطن» إلا إذا كان منافقاً . فأما من 
كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوله من 
البدع فهذا ليس بكافر أصلاً . والمخوارج كانوا من أظهر الناس بدعةً وقتالاً 
للأمة وتكفيراًلماء ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب 
ولاغيره» بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين»” ". 


(1) مجموع الفتاوى /7١(‏ 40). 
(0) المصدر السابق (505/11). 


المصدر السابق (/ا/ .)5١8-51١1/‏ 


- 5١١ 


شرح أصول السذني 
أعظم الناس نبياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية: إلا إذا 
علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارةً 
وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرى . وإني أقرر أن الله قد غفر لحذه الأمة 
خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية»"'. 

وقول أبضا كال (فليون عه أن تكد عدا دن السلعة وان 
ل يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الك ان 

فشروط التكفير وموانعه من أدق المسائل في باب التكفير وأخطرها؛ 
لأن على ضوئها يكون الحكم على المعين بالكفر أو عدمه. 

ومنشأ الخطأ: 
الأول - عدم التفريق بين التكفير المطلق في النصوص وأقوال الأثمة» وبين 
الثاني - مراعاة ما يقوم بالشخص المعين من موانع تمنع الحكم عليه 


.)779//( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)601/1١7( المصدر السابق‎ )0( 


5١5‏ ل 


التعريف بالنطاق ومنزلته 

الثالث - تطابق الشروط في حقه أو عدم انطباقها عليه» بحيث ينقل 

الوصف بالكفر من القول إلى القائل» ومن الفعل إلى الفاعل. 
فالأول يكون بالعلم والفقه والتعلم والتفقه. والرجوع إلى العلماء 
الأكابر في الجمع بين النصوص. وحمل المطلق على المقيد» والعام على 
الخاص ونحوه. 

والثاني والثالث أي الموانع والشروط فتكون بمعرفتها والعلم بهاء 
وهي: 

أن يكون بالغاً عاقلاً. 

٠ 5‏ أقان ارس لعن أونشرف القول الكدر مريد اهارا 

0( أن تبلغه الحجة في ذلك فيعلم حكم الفعل والقول. 
الايكوق متأولاً حال فغله أو قوله, 

فإذا توافرت الشروط ني حق القائل والفاعل ثُقل الوصف والحكمء 
وأي اختلال في أي شرط يعد مانعاً من موانع التكفير ونقل الحكم. فالطفل 
والمجنون ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو شراب وطعام يباح له أو تخدير في 
العمليات لا عبرة بأقواله وتصرفاته. 

ونلحق امن أغلق غللهافكزه فلاتياري مايقل سن فقاذة الفري از 
الحزن أو الخنوف ونحوه.ء وكذا المكره تحت التهديد . وهذا محل اتفاق عند 
كل من يعتد بقوله من أهل العلم. 


ات 


شرح أصول السذي 
وأما الشرط الثالث والرابع فمما يتميز به منهج السلف دون سائر أهل 
البدع الذين يُكمّرون بمجرد الفعل» أو لمجرد مخالفة مذاهبهم. 


والحجة إنا تقوم ببلوغها وفهمها وإدراكها على قول عامة أهل العلم 


وذكر بعض أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعا أن 


الحجة تقوم ببلوغ النص والدليل وإن لم يفهمها. 
والراجح القول الأول؛ لأن الله تعالى يقول: #! لا يُكَنِث أله نفس إلا 
سيا [البقرة:785]. 


وإن كان الله تعالى قد عذر من علم وفقه ثم نبي» فإن من لم يفهم أولى 
نوع من الخطأء أو هو أصل الخطأ ومظنته. 
مييزهم للنص وفهمه؛ لآنهم عرضة للأخطاء والمخالفات. 

وإن في صلاة الصحابة في قصة بني قريظة خير دليل على عظيم عفو الله 
تعالى وإعذاره الخلق حسب علمهم وأفهامهم متى صح الآصل فيهم. 

والأصل أن المراد بالسماع وبلوغ الحجة إنها هو العقل والفهم. قال الله 


إل - 


التعريف بالتماق ومتزلته 


00 د 27 -ء ساو 


سبحانه: #آمَ تسب أ ال ا اك 0 بح # [الفرقان:؟ 4]. 
وكذلك التأويل؛ فإن عامة أهل البدع إن| وقعوافيم| هم فيه بسبب 
التأويل» ولذلك عَدَرَهُم السلف ول يُكفروهم. ويدخل التأويل في سوء 
الفهم وعدم معرفة المراد. وعلى هذا ل يُكمّر الصحابةٌ الخوارج. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يََالنْهُ: نْهُ: «إذا كان المجتهد مخطئاً فالخطأ 


.)١( .‏ 
قفوو الكعان و الس 


وبقول#للتاول الذى تعنم نفاضة الرسيزل لذ لكنريل ولا تسكن ذا 


اجتهد ا 


والأصل في هذا - أي التأويل - أن يكون سائغاً في كلام العرب. 
خلافاً لتأويلات الباطنية والرافضة التى تمجها الفطر السوية. 
الولاءوالتزاء وغبرهاهنة المسائل. 

والنفاق لغةٌ: الإخفاء. 

وشرعا: إظهار الحق وإضار الباطلء فيُظهر الإسلام والإيهان» ويبطن 
الكفر. 


.)971/5( منهاج السنة‎ )١( 
.)579/65( المصدر السابق‎ )0( 


> 


شرح أصول السذي 

وهو أيضا نوعان: 

-١‏ إظهار الإيان والإسلام والانقياد له» وإيطان الكفر والتكذيب 
وبغض الإسلام وأهله. وهو النفاق الاعتقادي المناني للإيمان» كنفاق 
المنافقين الذين كانوا في زمن النبي بك يظهرون شعائر الإسلام كاملةَ حتى 
يحسبهم الناس أنهم مسلمون. 

وحكم هذا النوع هو حكم الكفر الأكبرء والجامع بينهم| الستر 
والتغطية» الكافر يغطي ويستر حقاً ويظهر باطلاً» والمنافق يظهر الحق. 
ويستر الباطل . لكن النفاق أشد وأخطر من الكفر من جهة انطلائه على 
الناس؛ لأن الذي يظهر كفره سيعرفه المسلم فيتقي شره. أما المنافق الذي 
يخفي كفره فإنه يندس بين صفوف المسلمين فيحسبونه مسلاً» فينخدعون 
به وربما أظهروا له بعض الأخبار والآسرار وغيرها بمايضر المسلمين 
معرفة الكفار مهاء لذلك استحق عقاباً أشد من عقاب الكفار» قال الله عز 
وجل: ل نتوين في ألدّرٍَ ألْتَسَكلٍ مِنَّ الدَارِ وَكن جََدَ لهم يرا * 
[النساء:ه5١].‏ 

وبدّن سبحانه في مطلع سورة البقرة أحوال الناس» وقسمهم إلى ثلاثة 
أقسام» فذكر أهل الإيان في أربع آيات» وذكر الكفار في آيتين» والقسم 
الثالث وهم المنافقون ذكرهم في ثلاث عشرة آية, لا إله إلا الله! يذكر 
الكفار في آيتين والمنافقين في ثلاث عشرة آية! وهذا أكبر دليل على خطر 


155 


التعريف بالتماق ومتزلته 


المنافقين» وشدة فتنتهم» وانخداع الناس بهم» وعموم الابتلاء بهم» وسوء 
العاقبة والأثر على الإسلام وأهله من قبلهم؛ وذلك لانتسابهم للإسلام 
وإظهارهم لشعائره. وهم في حقيقتهم أعداء متربصون. مُطلعون خفاءً 
وسرّاً على الأمة من داخلها. 

وهذا الفعل قبيح حتى من المؤمنء لا ينبغي للمؤمن أن يظهر للناس 
بوجه. ثم إذا انصرف إلى غيرهم صار إلى وجه ار يقول عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّشَّرَّ لاس ذُو الوَجْهَنٍ الَّذِي يَأَنِ هَوْلَاءِ بِوَجْهوَمَوُلَاءِ 


سس ه دلق 
بوجه» 5 


وهذا أمر يعاني منه كثير من الناس» وأخطر منه أن يظهر بعض الناس 


مالم يفعله - وهو المتشبع بال يُْط'' - أو أكثر ما فعله من الطاعات 


والقربات. 
ومن صفات المنافقين نفاقاً أكبر: 
- بغض الرسول كَكَِةِ وما جاء به من الدين أو بعضه. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام, باب: ما يكره من ثناء السلطان وإذا 
خرج قال غير ذلك» رقم (71/51)» ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب: 
ذم ذي الوجهين وتحريم فعله. رقم (7077) من حديث أبي هريرة َلِظنه. 

(؟) الذي قال فيه النبي كَكه: «اْمُتشَبَعُ با لَيُعْط كلس نو زُور). متفق عليه: أخرجه البخاري 
في صحيحه. كتاب النكاح» باب: المتشبع با لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة» رقم »)597١(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع 
بها لم يعط» رقم )7١770(‏ من حديث أساء بنت أبي بكر َلِهًا. 


47ج 


شرح أصول السذي 
- تكذيب الرسول يَكِلَدِ وما جاء به. واعتقاد خلافه كله أو بعضه. 
- موالاة الكفار وإعانتهم في حرومهم وكيدهم للإسلام وأهله. 
- محاربة الإسلام والمسلمين وإضار الشر وتدبير المكائد للهم. 
- الفرح بانتصار الكفار وانهزام المسلمين وضعف الإسلام وقلته. 
وكراهية علوه وظهوره وانتصاره. 
- الاستخفاف وترك ومخالفة أمر أو أكثر من أوامر الدين سرّأء مع 
مراعاتها وفعلها علانيةٌ» كأن يباشر أو يشتهر بأعمال ساها الرسول كَل 
نفاقاء وقد يوارسها أحياناً مزاحاً» ولا يلزم المداومة على تلك الأعمال» وهذا 
هو النفاق الأصغرء وهو النفاق العملي الذي لا ينافي أصل الإيوان. 
وهو وإن كان نفاقاً أصغر غير مخرج من الملة» إلا أنه بريد إلى النفاق 
الأكبر وتشبه بأهله والعياذ بالله» ويستحق الوعيد بلا خلود في النار. 
ومن أشهر صفات أهل النفاق الأصِغر”") 
- الكذبء وعدم المبالاة بكذبه, أو يفرح بم تجرأ عليه من الكذب 
وتصديق الناس له. 
- إخلاف الوعد ني غير حال الاضطرار» بل بعضهم يبيت النية ابتداءً 
على عدم الوفاء بلا عذر ولااضرورة. 
)١(‏ وردت هذه الصفات في حديث نبوي متفق عليه» انظره هنا (ص777). 


2 


التعريف بالتعماق ومتزلته 
خيانة الأمانة» وعدم حفظها وصيانتها وأدائها إلى أهلهاء أو الماطلة في 
أدائها. 
الغدر فى المعاهدات» سواء كان العهد بينه وبين الله تعالى» أو كان مع 
المخلوقين. 
الفجور في الخصومة. أي إذا خاصم لا يقف عند الحدود الشرعية» بل 


بتعداها. 


التخلف عن صلاة الجماعة تعمداً بلا عذر. 

الأمن وعدم الخوف من اتصافه بصفات أهل النفاق» وهذه تميز المنافق 
من المؤمن الذي يقع في هذه الأخطاء؛ فالمؤمن يندم ويتوب ويخاف 
ويحاسب نفسه على الوقوع في هذه المعصية» بل يخاف أن يقع فيهاء 
يقول التابعي الجليل ابن أبي مار ا 0 
أصحاب النبي يَكَةِ كلهم يخاف النفاق على نفسه)” 

فالفرق بين الأكبر والأصغر من النفاق أن الأكبر يتضمن مخالفة السر 
للعلن باطناً واعتقاداًء قلباً وقالبء ولا يقع من مؤمن أبداًء ويخلد صاحبه في 


النار. أما الأصغر فإنه مخالفة في الأفعال الظاهرة دون الباطن والقلب» 


)١(‏ أخرجه الخلال في «السنة» »223١801(‏ وعلقه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الإيان» باب: خوف 


المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 


15١9 


شرح أصول السذي 

فالإنسان لا بد أن يحذر من الوقوع في النفاق والشرك والكفرء ولا يغتر 
بصلاحه وعبادته» ولا يأمن من مكر الله تعالى» وإذا كان الأنبياء وهم 
أفضل الخلق خافوا على أنفسهم الشرك» والصحابة وهم أفضل الخلق بعد 
الأنبياء خافوا على أنفسهم النفاق» فكيف لا نخافه؟! 

وقد كان عمر بن الخطاب شديد المناشدة لحذيفة رضي الله عنهم| ليخبره 
إن كان من المنافقين!! فأشفق : فى عليه حذيفة من شدة مناشدته» يقول رضي 
مو ا ا ل 


لا ولا 5 جد 001 


والنبي يك خصٌ حذيفة طَلْليْهِ بهذا السر ليطمئن حذيفة؛ لآن أسئلته 
كانت ددر لمع رق ان كا فى افيه لان الثادن بينا نوين 
رسول الله يَكِِ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)"”". 

وشعب النفاق تقع من المؤمن وترد على قلبه واردات توجب النفاق» 
ويبتلى بالوساوس الشيطانية» ولكنه يدفعها ولا يسترسل . وقد كان بعض 
الصحابة يأتي إلى رسول الله كك يشتكي أنه يجد في نفسه ما لو خرّ من السماء 
أحب إليه من أن يتكلم به» يقول أبو هريرة طَيِكُِ: جاء ناس من أصحاب 
النبي كَل فسألوه: إِنّا نجد في أنفسنا ما يَتَحَاظَمٌ أحدنا أن يتكلم به . قال: 


.)5957 /1/( أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 
.)١١١ص( هم متفق عليه تقدم تخريجه‎ 


#5 سم 


التعريف بالنفاق ومنزلته 
«وَقَدُ وَجَدْمُوهُ)؟ قالوا: نعم . قال: ١ذَاكَ‏ صَرِيحٌ الإيان»”'". 
وفي رواية قال: جاء رجل إلى النبي كي فقال: يا رسول الله. إني أحدث 
نفسي بالحديث لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . قال: «ذَيِكَ 
صَرِيحٌ الإيئانِ»"'. أي كراهته وكراهة إظهاره والتكلم به. والعمل على 
دفعه وعدم قبوله والاسترسال فيه هو صريح الإيمان. 
هذا حال الصحابة» يخافون على أنفسهم. ولايأمنون مكر الله عز وجل. 
ونفاق الذين كانوا على عهد رسول الله كلِةٍ أهون من نفاق من بعدهم. 
يقول حذيفة كله «المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا 
على عهد رسول الله َك . قال: قلت: يا أبا عبدالله» وكيف ذاك؟ قال: إن 
0 


أولئك كانوا يسرون نفاقهمء وإن هؤلاء أعلنوه» 


ف ف ف 
بإبتا: ايانم اريت 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: بيان الوسوسة في الإيمان ومايقوله من 
وجدهاء رقم (؟75١).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 91 07. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ /50771). 


55١‏ ل 


555 لس 


التسليم للنصوص وتقديمها على العقول 


السليم للنتصوص وتقد يمها على العقول 


قال الإمام أحمد يائة: «وَهَذِه الأَحَادِيتٌ الَتِي جَاءَتْ: اثلاث مَنْ كُنَّ 
فيه كَهُوَ مَُافِقٌّ» هذا عَلَ التَْلِيظٍ نَروِييَا كا جَاءَت وَلَا نُمَسّرْهَا. وَقَوْلهُ: دلا 
اير 9 رِبُْ بَعْضْكُمْ ِفَابَ بَمْضٍ)». وَمِثْلُ: «إِذَا 
التقَى المُسان بِسَيمَههفَلقَاتِلُ والمَْقُولُ في | ل في النّارا . وَمِنْلَ: «سيبّات 


المَسْلِ موق وَقِتَالَهُ كفة» ٠‏ وَمِثْلٌ: )م مَنْ قَالَ ل لأخيه خيه: يا كَافِرٌ قَقَذ بَاءَ ببَا 
دهن ومنل :"اكد باللو تال كرو مسق كشت وإ دق» وخر قزة 
الأَحَادِيثِ يما قَدْ صَحَّ وَحْفِظَ» فَإِنَا نُسَلَّمُ لَه وَإِنْ آ لاا 
يَعَكَلء م فك وَل َال فيو وَلا سر َو اديت إَِا بحِئْلٍمَاجَاءَتْ ت.)و 
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3 الإمام أحمد كانه بحديث : ثلاث م من كن فيه فيه فْهِوَ مُتَافِقٌ)”' أى 
إذا اجتمعن فيه فهو منافق خالص النفاق» وهذا إذا اعتقدها أو أحبها وهذا 
أمر باطنىء فإذا تحقق هذا انتقل النفاق من كونه نفاقاً أصغر إلى النفاق 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0125/7) من حديث أبي هريرة له وأبو يعلى في مسنده 

(226/0) من حديث أنس لِك وحسنه الآلباني لغيره ل المسبيع الأرخيت والتعينيا؟ 

كر 6 . وأخرجه بنحوه الشيخان في الصحيح من حديث أب هريرة و كلِقهِ. وأخرجه 


النسائي في ستنه موقوفاً غل عبدالله بن مسعوه ولك (0:79) روصحم إسناده الألنان في 
(صحيح سنن النسائي». 


حه ات 


شرح أصول السذي 


الأكبر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: ١أَرَْعٌ‏ مَنْ كُنَّ فيه 
كان مَُافِقاً حَالِصاً وَمَنْ كَانَتْ فيه حَلٌَّ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه خَلة مِنْ نِقَاقٍ حَنَّى 
يي فظاهر الحديث أنه النفاق الأكبر» بل حتى إذا لم يفعلها لكنه 
يحبها ويقبلها ويتتصر لما فهو منافق نفاقاً أكبر» والعياذ بالله. 

ثم نبه الأمام أحمد يَدْلنُةُ على مسألة مهمة فقال: «مَذدَاعَلٌ التَغْلِيظِ 
تَرُوِيبَا كا جَاءَتْء وَلَا نُقَسّوْهَااء أي نبقيها على ما تحمله من الوعيد؛ لأن 
المراد منها التغليظ والتحذير والزجر والتخويف. وليس المراد من عدم 
تفسيرها أن نفوضها ولا نفهم لها معنى» وإنما المراد عدم التفصيل عند عدم 
الحاجة إليه» أو إذا فصلنا ربا تباون الناس بهاء وانتفى الزجر والتخويف» 
ووقع ما نمت عنه النصوص. فنبقيها على ظاهرها . فمثلاً: لورأيت 
شخصاً شاهراً سيفه فتقول له: (هذا كفر لكنه ليس بالكفر الأكبر المخرج 
من الملة» ولا يخلد صاحبه في النار)» فإذا به يكمل عمله ويقتل من شهر 
السلاح بوجهه ولأجله . وليس هذا - أعني إبقاء النص بلا تفسير - على 
ظاهره وإطلاقه» أي ليس في كل حال؛ فالتفصيل والإحمال إنما يكون 
بحسب الحال والحاجة» أي إذا احتجنا إلى التفصيل العلمي فإننا نفصّل؛ 
فالصحابة فصلواء والسلف من بعدهم فصّلوا. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب: علامة المنافق» رقم (57371)» 


الو ا باب بيات خصال المنائق »رقم 80 هن ديك غبيل الله 
بن عمرو وِيِهًا. وتتمة الحديث ذا حَدَّتَ كدب وَإِذَاوَعَدَ أَخْلَفَ وَِذَا عَامَدَ َدَرَ وَإِذَا 


خَاصَمَ قَجَرَاء وفي رواية أخرى للبخاري: «إذا اؤْمنَ كَانَ). 


دن - 


التسليم للنصوص وتقديمها على العقول 
فالشاهد أن الإجمال وإبقاء النص بلا تفسير قال به السلف عند 
ردهم على الخوارج - مثلا -؛ لانهم كفروا أهل الإسلام بمثل هذه 
النصوص؛ لذلك وجب عند مواجهتهم التفسير اضطراراء أي بيان أنه 
كفر دون كفرء ونفاق دون نفاق» وبيان أن الكفر والنفاق والشرك منه ما 
هو اعتقادي» ومنه ما هو عملل. 
فالمراد أن التقدير إنما يكون با يوافق الحال» وكا قيل: لكل مقام مقال. 
فإن كنت بين العامة أو ممن يُخاف منه الاندفاع نحو المعاصي والجرأة على 
حدود الله؛ فتساق هذه الآيات والأحاديث وما شاببهها دون تفسير 
ولفضواء رأف إن كنت حي للق والرعينية الذي تعولوة عرفا 
وجهبملون غيرها أو كنت في مجلس علم؛ فالأصل هو التفسير والتفصيل ولا 
شك . وهذا مقتضى الجمع بين الأدلة وعدم ضرب المحكمات بالمتشابهبات. 
وهكذا كان الإمام أحمد يَدْلَْهُء فعلى الرغم من تقريره لعدم التفسير إلا 
أنه كان من أشد الناس حرباً على الخوارج والوعيدية» وبياناً لفساد منهجهم 
بتفسيره النصوص التى احتجوا بظاهرها. 
ثم إنه هنا إن| ذكره - أعني عدم التفسير - بعد ذكره لطائفة من الردود 
على أهل البدع والمخالفات - من ينتقص الصحابة» والخوارج» 
واللصوص والبغاة» والمخالفين في باب الصلاة والسمع والطاعة للولاة. 
والمرجتة في أبواب الإييان» وأهل الفساد في القول بخلق القرآن ونفى رؤية 
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شرح أصول السذي 
الله وأشراط الساعة ومقامات الآخرة» تمن دأبوا على مخالفة النصوص 
والجرأة في القول على الله بلا علم» ومخالفة ما كان عليه الصحابة الكرام - 
وهو في معرض مقارعة المتهاونين المعاندين؛ فناسب أن يقابلهم بها هو 
أعظم زجراً ونُصحاً لهم وحملاً لهم على التوبة والإنابة. 

وكذلك قوله صل الله عليه وسلم: «يسبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالَُهُ 
كُفْر”''؛ لأن الأصل في المسلمين الأخوة الإيمانية الإسلامية المسلم أخو 
المسلم فلا يقاتله أو يسبه. والأصل ألا يقاتل إلا أعداءه الكفار» فإذا قاتل 
المسلم أخاه المسلم كان بذلك كافراً؛ لأنه عامله بها يجب أن يعامل به 
الكفار» ولكن كفرّه كفر عمل بشرط عدم الاستحلال. 

وقد يقول قائل: ما الدليل على أنه كفر عمل وليس كفراً أكبر؟ 

فنقول: 

أولاً - يجب أن نعلم أننا ل نصف أي عمل بالكفر أو بالشرك أو 
بالنفاق أو بالفجور والفسوق وغيرها من الأوصاف إلا إذا جاء الدليل من 
القرآن والسينة يذلك, 

ثانياً - لا بد من الجمع بين النصوص الشرعية» وعدم النظر إلى جانب 
واحد منها عند البحث والاستدلال؛ فإن هذا ضلال وهلاك كما فعلت 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله 


وهو لا يشعر» رقم (/5)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب: بيان قول النبي كَل : 
ا(سِبّابٌ المُسْلِم فُسُوقٌ وَقتالَهُ كُفْرّاء رقم (14) من حديث ابن مسعود وَلِقه. 


عا ولاج 


التسليم للنصوص وتقديمها على العقول 


المرجئة الذين غلَّبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد؛ لأنهم اقتصروا 
على نصوص الوعد ول يلتفتوا إلى نصوص الوعيد» فآل بهم الأمر إلى أن 
قالوا: لا يضر مع الإيهان معصية» ومن قال: لا إله إلا الله» فقط ولم يعمل 
أي عمل فإيمانه كإيهان جبريل!! أما الخوارج والوعيدية فإنهم على العكس» 
أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعدء فكانت النتيجة أن حكموا 
بالكفر الأكبر على أصحاب الكبائر» وقالوا بخلودهم في النار. 

الثاً - يجب على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أنه ليس هناك تعارض 
أبداً بين النصوص الشرعية» وإن| التعارض يكون في ذهن العبد» ومن وجد 
هذا عليه الرجوع إلى أهل العلم ليبينوا له الحق؛ ويدفعوا عنه وهم 
التعارضء قال الله جل ذكره: #وَلْوَكَانَ مِنّ عِند عَي أله وَجَدُوأ فيه أَخَيْلَما 
كيرا © [النساء:؟1]. 


أما الجواب عن السوّال السابق فنقول: قال الله تبارك وتعالى: # وَإِن 
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لْمُقَسِطِينَ #[الحجرات:4]. فالله سبحانه وتعالى وصف الطائفتين المقتتلتين 
بالإيهان» فلو كان القتل كفراً لما سماهم الله عز وجل مؤمنين» فأثبت سبحانه 
الأخوة الإيوانية فيه| بينهم؛ لأنه نص بعد هذه الآية بقوله: «إإنَمَا الْمُؤمُونَ 
لِحَوَةٌ #[الحجرات: ]٠١‏ على الرغم من أنهم اقتتلوا وسلّوا السيف على بعضهم. 


ولاج 


شرح أصول السذي 

وكذلك أخبر الرسول كله بالفتنة والنلاف بين الصحابة» وبأن الله 
تعالى سيكرم الحسن فيكون هو الذي يصلح الله به بين فتتين من المسلمين. 

فالشاهد أن هناك فئتين وطائفتين اقتتلتا وشهد لما بالإسلام والإيمان. 

ونزيد أن الذين تقاتلوا من الصحابة الكرام لم يثبت عن أحد منهم أنه 
حكم على من قاتله وخالفه بالكفر أو عامله على ضوء ذلك الحكم. 

ومثل هذا يقال أيضاً فيمن يتبرأ من نسبه؛ فإن ذلك من الكفر لما 
يتضمن من الجحود لحقوق الآباء والأجداد وإنكار فضلهم عليه. ولكنه 
كفر دون كفرء ى| هو الأصل في| تقدم. 

وهكذا في بقية الأحاديث والنصوصء سواء التي تنص على قول أو 
فعل بكفر أو شرك أو نفاقء أو التي تنص على نفي الإيمان عمّن يرتكب 
فعلاً أو يلتزم قولاء مثل: ١لا‏ يَرْنِ اَي جين يَرْنِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرِقٌ 
السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَّ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ الخَمْرَ حِيِنَّيَشْرَيَا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌّ)"''. فالأصل الإبقاء على الظاهر في مقام الزجر والتخويف لأهل 
الجرأة والتساهلء ويكون التفصيل بين الاعتقاد والعملء والأكبر والأصغر 
في مقام التعليم» أو عند أهل الغلو لرد بدعتهم. 


.) 55 متفق عليه» تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


2ت 


الإيمان بالجننّ والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان 


الإيمان بالجنت والنار وأنهما مخلوقتان 
موجودتان وحكم من أنكر ذ لكت 


قال الإمام أحمد يَدْلَْهُ: «وَمِنَ الإيمان: الإاعْتِقَادُ بان الجََدَ وَالنَارَ 
تاركو تخت كرا عر ركرر ارس إن بعلت 
الجَنَّدَ قَرَأَبتُْ قَضْراً)», وَدَخَلْتُ قَرَأَيْتُ فِيهًا الكَوْثَرَ ر2» وَاطَلَهْتُ في الجن 
بت أَكْثَرَ أَملِهًا كَذّااء وَداطَّلَمْتُ في النَّارِكَرََيْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا النّسَاءَ) 
م قَرََيْتْ كَذَا وَرَآَيْتْ كَذَاا َمَنْ رَعَمَ تع لَمْ تُخْلَقا 
َهُوَ مُكَذَّبٌ بالقِآن وَأَحَادِيثِ رَسُولٍ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه وَلَا أَحْسَبْهُ 
بالجنةِ و 


نا 


٠‏ هه سار 
2 
30 


يؤْمِنُ بالجَنَةِ وَالنَارا. 

الشرح: 

يبين يَمَاَنْةُ تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الجنة والنارء 
فذكر أنها محلوقتان موجودتان» خلقهم الله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق, 
وخلق لكل منهما أهلها. 

وأهل السنة كانوا في عافية من ذكر هذه المسألة» لكن لما نبغت نابغة 
أهل البدع من المعتزلة والقدرية الذين قالوا: إن الله ينشئ الجنة والنار يوم 
القيامة» زاعمين عدم الحاجة إلى خلقه| قبل وقت الحاجة إليهماء واعترضوا 
باعتراضات عقلية كثيرة» احتاج أهل السنة إلى أن يردوا على أولئك 
المتدعة ويدوا لق للناض: 
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شرح أصول السذي 


يقول الإمام الطحاوي كَدْلنْهُ في عقيدته: «والجنة والنار مخلوقتان, لا 
تفنيان أبداً ولا تبيدان؛ فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لما 
أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» 
وكل يعمل لما قد فرغ له. وصائر إلى ما خلق له)""". 

ومسألة خلق الجنة والنار ووجودهما متفق عليها عند أهل السنة» 
لذلك أشار إليها الإمام أحمد يََانْكُ ولم يشر إلى مسألة بقائهما وعدم فنائه|؛ 
لاختلاف أهل العلم في هذه المسألة. 

إذن نقطة الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع هي زمن خلق الجنة 
والنار ووجودهما الآن . وانظر إلى أهل البدع كيف قدموا عقوم على 
النصوص الشرعية؛ لآن عقوهم لم تتقبل أن يخلق الله عز وجل الجنة والنار 
قبل خلق الخلق ولن يدخلها أحد إلا يوم القيامة» فم| الحكمة إذن من 
خلقه) قبل يوم القيامة؟! فقالوا: هذا مستحيل على الله جل وعلا لأنه ينافي 
الحكمة!! بل بعضهم زعم أن وجود الجنة والنار الآن من العبث!! لأنهم 
قسّموا أفعال الرب إلى ثلاثة أقسام بحسب ما أملته عليهم عقوهم: ما يجب 
على الله فعله» وما يستحيل على الله فعله. وما يجوز لله تعالى فعله. وهذا 
تقسيم باطل فاسدء لا يوجد إلا في عقوطم, فقرروا بحسب عقوهم أن 
الجنة والنار لم تخلقا بعده فصار باعث قوم الباطل هو العقل الفاسد وما 
)00( متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص9/7). 


جات 


الإيمان بالجننّ والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان 


نتج عنه من أصول فاسدة . وليتهم وقفوا عند هذا الحد؛ فإنهم حكموا على 
الناس بلوازم أقوالحم» مع أن القاعدة: أن لازم القول ليس بلازم» فمن 
وقف من أهل السنة عند النصوص التي تدل على خلق الجنة والنار» فقال: 
الجنة والنار مخلوقتان» حكموا عليه بالكفر» وبعضهم بالبدعة والضلال!! 
لماذا؟ قالوا: لأن خلقه) قبل الحساب عبث. فإذا قلت بخلقه) قبل 
الحساب فقد وصفت الباري بالعبث ول تنزهه ولم تحكم على جميع أفعاله 
بالحكمة!! كل هذا لأنه وقف عند النصوص ولم يردها أو يؤوها ىا فعلوا. 
إن أهل السنة لا يعيبون استعمال العقل» بشرط أن يستعمل في محله ولا 
يُقدم على النقل أبداً» فبها أن النصوص أخبرت أنها قد خلقتا وجب علينا 
التتصديق والتسليم والإذعان, وإن كان العقل يستصعب تقبل هذه 

النصوص. 
ثم ذكر الإمام أحمد ينآ هذل من الب وهنا بز وسوال وس با 


سبب إيراد الإمام أحمد أدلةَ من السنة» ول يأتٍِ بأدلة من القرآن ؟ 


الجواب: أكثر الناس يقرأ القرآن» ويسمعونه في الصلاة» فيسمعون 

د 4 .. مهدج يوهي > ”د 6 ا كي تس سم 
ويقرأون: #أَعِدَّتٌ لِلمَتَّقِينَ # [آل عمران:*1]» وأيضا: # وَإن لَمَ تفْعلُوأ وَآن 
تَفْعَلُوأ فأَمَّمُواألنًا نَارَاَلَ وَفُودُهَا أَلنّاسش ار عدت لِلْكضِينَ © [البقرة 1]» 
000 3 200 0 سح سد م ل الع سر 


وقوله سبحانه: # الثَار موصو عليه عدوا وَعَشيًا وبَومْ تقوم لوا 
ءَالَ فِرَعَوبَح أَشَّدَّ © [غافر:47]» وقوله عز وجل: وَلْقَد واه تَْلَدَ لْمى (050) 


حا ونا 


شرح أصول السذي 


عِندَ سِدَرَةَ المت عِندَهَا بيه الوق '(00) #[النجم: 115-17 ولقد رأى 
النبي يَكِِةِ السدرة كى) في الصحيحين في قصة المعراج ورأى عندها الجنة» 
فهذه الآبات فيها إثبات خلق الجنة والنار. لكن من يطلع على السنة أقل 
بكثير تمن يقرأ القرآن . كذلك أدلة القرآن مجملة, أما السنة فإن أدلتها 
مفصلة؛» والتفصيل يغنى عن الإجمال» ففى الأحاديث بيان أن النبى عَلِلٍ 
دخل الجنة ورآها كالتي ذكرها الإمام أحمد: «دَحَلْتُ الجَنَّةَ قَرَاَيْتُ قَضْراً 
وعم 8 ل زا سام ا ون 140 ا سمي ا 21 
من ذهب قلت: : لِمَن هذا القصرٌ؟ قالوا : لِشَّابٌ مِنْ قرَيْشٍ 0 
هُوّ . قَالُوا : لِعُمَرَبْنِ الخَطَّابِ)! ا «َخَلْتٌ الجَنَّةَ 


ره 
0 وى ده بح سيره ع 


َرَأَيْت فِيهًا دَاراً أو قَضْراً فقلث: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا 5 


مع مار وه وه 44م و 

فا ذت أنْ أذخل فَذَكَرْت غَيْرَتَكَ) . فيكى عمر وقال: أي رسول الله 
م عمو 5 ««ااى إفرف 

أوَعليك يغار؟ وللبخاري رواية بنحوها . 


وزقك أبو يكل و معنم من حديك انين وك اذالني ور قال" 
لوانت لكر ير في الجََّق حَافََاُ ِبَابُ اللّْلُق مَقُلْتُ : مَاهَدَا يَا جِرُرِيلٌ؟ 
قَالَ: هَذًا الكَوْئَرُ الَّذِي أَعْطَاكُمُ الما 0 


وقال عليه الصلاة والسلام: «اطَلَمْتُ في الجَنَّةِ قَرَآَيْتُ أَكْثَرَأَمْلِهَا 


.)1/4 /7( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) كتاب فضائل الصحابة صلم باب: من فضائل عمر طلقنه رقم (7194). 

[9رة كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب» رقم (751/5). 

)2 و لظا ا سر كرا سيك 


صرح سح سس سر 


اج 


الإيمان بالجننٌ والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان 
0 8 2 
ت أكثرٌ أهلها النّسَاء)7 


وهناك أحاديث أخرى كثيرة غير التي ذكرها الإمام أحمد, منها: قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لَا يَدْخُلُ َحَدٌ الجَنَّة إلا أَرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّا رِ لَوْ 
تلوت «اراخز تقر الزراري تسن الطراوامر 


قَوَأَيْتُ 


الفقَرَاءَه وَاطْلَعْتُ فى الَّار 


ِيكُونَ عَلَيْهِ حَيْرَةَ) !"ا 
وقوله في قصة المعراج: «انْطَلَقّ بي جِبْرِيلٌ حدَ تاوفذة المقيي: 


5 4 


َعَشِيَهَا ألوَانٌ لا أَدْرِي مَا هِيّ - قَالَ :- ثم 
اللَؤْلْق وَإِذَا تُرَائَا المشكٌ)7". 


وا حي ا لكا ريا ار زرالا ااا 


ذلك الله فز ووناا 1 


يا بلال» حَدّْنِي بأز جَى عَمَلٍ عَوِلْتَهُ عِنْدَكَ في الإِسْلام م مَنْفَحَةٌ؛ مَنْفَعَة فَإِنْ سَمِحْتَ 


إن 


لَه حَضْف تَْلَيِْكَ بَْنَ يَدَيَّ في الجَنََّا .قال بلال: ما عملت عملاً في 
الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهوراً تامّاً في ساعة من ليل 
ولانمار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وفي رواية 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» رقم (7079) من حديث عمران بن حصين وَلِكهه ومسلم في صحيحه. كتاب الرقاق» 
باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء» رقم (7171) من 
حديث ابن عباس وَيكْهمًا. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» رقم )570١(‏ من 
حديث أبي هريرة وَلقنه 

(”) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب: ذكر إدريس 2532 رقم 
(717)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله يك إلى السماوات 
وفرض الصلواتء رقم )١177(‏ من حديث أبي ذر كَلكه. 


0ك 


شرح أصول السذي 


.4 جوم 


* 5 4م ا ١ 507 ٠.‏ 
البخارى قال: اشمعت ذف 8 يبن يَدَىَّ فى الجَذَّة)! 1 


وكذلك حديث سؤال الملكين للعبد في قبره» قال في حق المؤمن: 
١قَيَنَادِي‏ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: «أَنْ قَدْ صَدَقَّ عَبْدِي تأفْرشُوةُ مِنَ الجن وَافْتَحُوا 
لَهُبَاباً إلى الجن وَألبِسُوهُ مِنَ الجَنَّةا . قَالَ: ينه مِنْ رَوْحِهًا وَطِببِهًا). 


4 


قَالّ: «وَيفْتَحُ لَهُ فِيهًا مَدَّيَصَرِوا . وقال في حق الكافر: «قَيّمَادِي مُنَادِهِنَ 


2 هه ده را سه فيو ل 6ه اسع كه ك2 4 
السَّمَاءِ: «أن كَذْبَء فأفرشوه مِنَ النار وَأَلبِسُوه مِنَ النارء وَافتَحَوا لَه بَابا إلى 


-_ 


َه :0 6 6 سك سا ل سا سم م زفق 
النار) . قال: «فِيَآتِيهِ مِنْ حَرَهَا وَسَمُومِهَا) 5 


فلو كانت الجنة والنار غير موجودتين كيف تفتح أبواءها للموتى؟! 
وكيف يأتي الخلق من روحها وطيبهاء أو من حرها وسمومها؟! وهل ذاك 
إلا بعضها أو شىء منها على الحقيقة؟! 

وقال الصحابة للنبي مَك بعد أن صلى بهم صلاة الخسوف: يا رسول 


ىا ا 


0 . قال يَكِ: إن 


- 


رَأَيْتٌ الجَنَةَ فََنَاوَلْتُ عُنْقودا وَلَوْ أَصَببْهُ صَبْنهُ لَأَكَلْتْمْ ِنْهُ مَابَقِيّت يقت الدٌّنيا. 


ايك الَو َم أرَ منْظراً كَالِيَوْم قط أقْظمَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا النّسَاء). 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التهجد, باب: فضل الطهور بالليل والنهار 
وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار» رقم »2٠١9/(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل بلال َلك رقم .)١55/(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (738107/5)» وأبو داود بنحوه في سئنه» كتاب السنة» باب في 
المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (51/51) من حديث البراء بن عازب ولك وصححه 
الألباني في١صحيح‏ سنن أبي داود) (41/07). 


اج 


الإيمان بالجننّ والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان 


قالوا: , 0 ١بكُفْر‏ هنا . قيل: يكفرن بالله؟ قال: 3 


ير 


1١ 


عه 


العَشِيرَ وَدَ الإشتاك لز أخمنت قشي ادتغر هم وك رَأْثْ 
مِنْكَ شنا َالَتْ: ما رََيْتٌ مِنْكَ كر قو". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «وَالَذِي نفس حُحَمَدِ بِيَدِىِ لوَوَايِنم 2 
ا ل 
قال: (رَأَيْتٌ الجن وَالنّار76 . 


دقال أبضا: وا َسَمَهُالغؤمن طاف يك في شجر الحو حل يإْجعها 
النّهُ تبَارَكَ َك وتعَال إل جمدو هزم يَنقله”. 

وعن أبي هريرة وليه أن رسول الله يك قال: «لَمََا خَلَقّ الله الجَنَّةَ قَالَ 
ريل : «اذْهَبٌ فَانْظ إِلَيْهَاا المحخائ ليام رارسا 
وَعِرَجِكَ لَايَسْمَعُ با أَحَدٌ إلا مَخَلَهَا . : نم حَمَهَا بالمَكَارِه نم قَالَ: اا 
يل املاع لجا شع تسر إجها لم اند 
وَعِرَتِكَ لَقَدُ حَشِيِتٌ أَنْ لَا يَدْخُلَهًا أَحَدٌ . فَالَ: «قََ) خَلَقّ الله الئَّارَ قَالّ: «يَا 


لَ: أي رَبّ 


)٠٠١5( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الكسوف. باب:صلاة الكسوف جماعة» رقم‎ )١ 
من حديث ابن عباس وَيكيها.‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء 
رقم (477) من حديث أنس وله 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 507)» وابن ماجه في سننه. كتاب الزهد, باب: ذكر القبر 
والبلاء رقم (5717/1)» والنسائي في سئنه» كتاب الجنائزء باب: أرواح المؤمنين» رقم )7١371(‏ 
من حديث كعب بن مالك وله وصححه الألباني في «صحيح الجامع) سفضفة 


0ك 


شرح أصول السذي 


004 


جِبْرِيلٌ اذْمَبْ فَانْظْْ إِلَيْهَاا . كَدَمَبَ قَنَظَرَ لَه ا َقَالَ: أَيْ رَبٌّ» 
وَعِرَتِكَ لَا يَسْمَعُ با أَحَدٌ كيَدْخُلْهَا تَحَفَهَا بِالشَّهَوَاتِ نَم َم كَالَ: «يَا جريل» 
اذْمَبْ فَانْظَرْ ليها . َدَهَبَ قَتظَرَ يهاه نم ججاءَ فَقَالَ: 0 وَعَرَتَك 


0 


قَدَخَيِيثٌ أن لايق أعذ إلا 7 
ويستدل كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَامَاتَ 


عرض عَلَيِْمَفَعَدَُه بِالعَدَاةِوَالحَشِيٌ إِنْ كَانَ ٠‏ مِنْ أَمْل الجَنَّةِ كَمِنْ ن أل 


9 َ َ 


الجن وَإِنْ كَانَ م مِنْ أَمْلٍ انار م َمِنْ أَمْلٍ النار. َيْقَالَ: هَذَا ل سي 


- 


يَبعَتَكَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ»”". 

وما استدل به أهل البدع على عدم خلق الجنة والنار: 

»] 18: قول الله تبارك وتعالى: # كل م مَالِكٌ إل وجهّه. # [القصص‎ - ١ 
فإذا كانت الحنة والنان لوقن لوجت اقبطرارا أن تفنيناء لأن كنل شه‎ 
سيهلك إلا الله جل وعلا.‎ 


-١‏ قول الله عز وجل حاكياً عن امرأة فرعون: # رَبّ أَبْنِ لي 
فى الْجَنَةَ 1# التحريم 01 اليك 1 لج نمك ذل انل 1 داق بعد 


)00( أخر جه الإمام أحمد في «المسند»(7/ 23777 وأبو داود في سئنه» كتاب السنة» باب في خلق الجنة 
والنار» رقم (5 2475» والنسائي في سننه»كتاب الأيهان والنذور» باب: الحلف بعزة الله تعالىء 
وق 01 رار مدي ل ينيف كاجو نيفة اليم باب ماجاء: «حفْت الجَنَّةٌ اَكَارِهٍ 
وَحفتٍ الثَارُ بالشهوَاتِ ارقم ( »؛» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ( 20600 

(0؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب: الميت يعرض عليه بالغداة 
والعشي» رقم »)17١17(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
(855) من حديث ابن عمر وَيقه. 


ةزات 


الإيمان بالجننٌ والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان 


*- قول النبي كك «لَقِيت إد اهم ةليل أي بي ققال: 0 
رأ أمتتَ نَ مني السّلام؛ وَأَخَهُمْ أن انه طيّبَة الُيَقه عَذَية لقان وَأعنا 
كان ران فشا : شْبْحَانَ الى وَالحَمْدٌ للى وَل إِلّة إلا اللك وَاللهُ 
كوا قالوا: بها أنها قيعان فهذا يعني أنها أرض خاوية ليس فيها نبت!! 
رك ةطب ان تو وتران أكون لت خالا 
غزافيها زتها 

سبحان الله! تركوا الحديث كله وأخذوا كلمة (قِيعَانٌ)» مع أن الحديث 
كله دليل على خلق الجنة ووجودهاء وهذا يؤكد ما قاله مشايخنا بأنهم 
ينظرون إلى النصوص بعين عوراء . ثم إن هذا هو عاقبة من جعل العقل 
مقدماً على قول الله وقول رسوله يك فإنه يكون في عماية من حيث البصر 
والبصيرة عن الحدى والحق رغم وضوحه . بل هذا جزاؤه في الدنيا قبل 
الآخرة» ناكثاً عن الحق, متنكباً عن الصراط» مضطرباً في ظلهات العقل 
والمهوى؛ لأنه اختاره وقدمه وأعرض عن نور الوحي وأسباب الهدىء وكم| 
قيل: 
إذا لم يكن عون من الله للفققى فأولمايقضي عليه اجتهاده 

وأما قول إبراهيم تلتلا:: (وَأَخْْهُمْ أَنَّ الح ننه لي اذكه علي الما 


مر 


اي تر قد ف لواحا رسك وسار الس ورد 1 


)001( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب (209)» رقم (5717؟) من حديث ابن مسعود 
صل وحسنه الألبانٍ في (صحيح الجامع) (كه١اه).‏ 


لام - 


شرح أصول السذي 
يستمر في غراسها؛ فإ خلقها ووجودها شيء؛ والإضافة والزيادة في نبتها 
وغرسها والبناء فيها ثشىء آخر؛ لأن الله تبارك وتعالى يزيد فيها ما يشاء 
فهذه الأدلة ثُقلب عليهم؛ فإنها واضحة الدلالة على أن الجنة 
موجودة. 
5 فق د قو اس عر و 
أما استدلالهم بقوله جل وعلا: #كل شَىَءِ هَالِك إلا وجَهَه.#. فهو 
سوء فهم؛ لأن المراد أن الله تعالى يبلك كل شيء ما كتب الله عليه المهلاك 
والفناء؛ فإن العرش لا يبلك وحملة العرش لا يهلكون». صحيح أن لفظ 
٠ 3‏ 0 1 00000 ا 
للبقاء وليس للفناء» وهي نظير قوله جل وعلا: # أسَّهخَِقَ كل نَىْءِ # 
[الزمر:77]» أي يخلق الله كل شىء مما هو من باب الخلق. 
وقيل في تفسير هذه الآبة: كل ثىء هالك إلا ملكه”". 


وقال مجاهد والثوري: «إلا ما أريد به وجهه)”". 


وقال ابن جرير”": واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر: 
0 م 2 0 ك ا م اس 3د اه و 
أسْتَغْفِرٌ الله دنا لَسْت خححصِيَهُ رَبَالعِبَاد إِلَيْدِالوَجَهُ وَالعَمَل 
() انظر: «تفسير البغوي) (51/87/5). 
(؟) تفسير ابن كثير (/ 5/9). 


(0) تفسير الطبري (557/19). 


خاب 


الإيمان بالجننّ والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان 


3 4 7 ا 03 
وقال البخاري في صحيحه: #١‏ عل سَّىَءٍ هَالِكَ 


ويقال: إلا ما أريد به وجه ل 


مسألت أبديت الجن والنار: 

ذهب إلى بقاء الجنة وعدم فنائها جمهور العلماء من السلف والخلف. 
وقال جماعة منهم ببقاء الجنة وفناء النارء وقال بفناء الجئة والنار الجهم بن 
صفوان وهو إمام المعطلة» وليس له سلف من الصحابة ولا التابعين لهم 
ولا لخدمو أنه الداليين و أل لتحيل أمكرو] عد قوراف 
أبو هذيل وبعض المعتزلة . وحجته مبنية على أصل فاسد وهو: امتناع 
وجود ما لا يتناهى من الحوادث» وهي فرع مسألة تسلسل الحوادثء ويراد 
بها دوام فاعلية الرب تعالى. 

ونحن نؤمن بأنه عز وجل ل يزل ربّاً قادراً فعالاً لما يريد» كا لم يزل حا 
عليماً قديرأء ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعاً عليه لذاته» وليس للأول 
حدء ولا للآخر حد. 
أبديني الجدي: 

أبدية الجنة ما يعلم من دين الله بالضرورة» قال سبحانه: #وَآمَأدِينَ 
تيذوا فى تكن فنا مأذامق القكوت والاس لها كاه وله عط عر 
يحَدُوذْ 14هرد:0٠ 1٠‏ أي غير مقطوع. ولا ينافيه قوله تعالى: لاما سوك 4. 


وم - 


شرح أصول السني 

واختلف السلف في هذا الاستثناء: 

فقيل: إلا مدة مكثهم في النار» أي لمن دخلها منهم ثم خرج. 

وقيل: إلا مدة مقامهم بالموقف. أي مكان الحساب والقضاء. 

وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. 

وقيل: استثناء الرب ولا يفعله تكرماً وتفضلاً ولإعلامهم أنهم مع 
خلودهم في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته. 

وقيل غير ذلك. 

والأصل الجمع بين الأدلة» وقد أكد الله تعالى خلود أهل الجنة» وأنه 
على التأبيد في عدة آيات» ومنها: 


[الدخان:5 ة]. 


وقول النبي كةِ: مَنْ يَدْخُلٌ الجَنّهَمَئْعَمْ لَايَنْأُسُء لَاتَبْلَ نِيَابْكُ وَلَا 


يتفتى شَبَابْةُ)'''. 
وقوله: 'يْنَادِي مُنَادِ: إِنَ لَكُمْ أَنْ َصِحُوا فَلَا تَسْقَمُو بدا وَإِنَلَكُمْ أَنْ 
كَيَوَا قلا موتو ُونُوا أبداًء وَِنَّ َكُمْ أَنْ تَضِبُوا فلا مر م مُوا أبدا وَإنَ لَكُمْ أَنْ تَْعَمُو ١‏ 


)000 احرج سل ن مسي كان المنتوسفة عينها وأفلهازياب و درام عي امل اكة. 
رقم (75877) من حديث أب هريرة كله 


لات 


الإيمان بالجننّ والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان 


2ه ع ١2‏ 
قلا تَيتتسُوا أبداً)”") 


ويقال إذا ذبح الموت: «يا هل الجَنَّقَ لوه فَلمَوك :ويا أَمُلَ النَانٍ 

0 .1 7 ا زفق 

خلود فلا مَوت») : 

أبدين النار: 

35 ذهب الخوارج والمعنزلة إلى أبدية النار» فمن دخلها لا يخرج منها. 

- وذهب ابن عربي والاتحادية إلى أن أهلها يعذبون حتى تنقلب طبيعتهم 
عندهم معنويء أي الصورة صورة نار لكن حقيقتها أي إحراقها 
وعذابها يتناهى عندما تنقلب طبيعة أهلها إلى نارية» فتراهم يتلذذون 
فيها | يتلذذ أهل الجنة في نعيمهم!! 

- وقال الجهم وأتباعه: إن النار تفنى بنفسها؛ لأنها حادثة» وماثبت 
حدوثه استحال بقاؤه» ولا فرق عندهم بين الجنة والنار. 
ولأهل السنة قولان: 

الأول- تخرج الله منها من شاءء ثم يبقيها دهراء ثم يفنيها؛ لأن لما أمدا 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء» رقم (7844) من حديث أب هريرة وأبي سعيد الخدري صَلَْهمًا. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب: تفسير سورة مريم؛ رقم 


(550)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء رقم (7844) من حديث أبي سعيد الخدري وَلقه. 


- 5١ 


شرح أصول السذي 


الثاني- تخرج الله منها من شاءء ويبقي فيها الكفار بقاءً أبدياً. 


والأدلة على ما ذهبوا إليه: 


8 
00 
2 
0 
0 


57 6ل حلاض١٠]ء‏ وم يأت الاستثناء 
كمون 8 4. 


- قوله عز من قائل: # لَِئِينَ 
الايات. 


و- 
نا 


َحَقَابًا (250)! © [النباً :7]ء وغيرها من 


والقول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. 


5 ماله . ا 0 1 . ا مالعاراع 5 
يقول ابن مسعود وَلْكه: «ليآتين على جهنم زمان تخفق أبواها ليس فيها 
أجد» وذلك بجعهها يلنكون فبها أحقا)”*. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 55). 


دا - 


الإيمان بالجننّ والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان 


0 


الشاهد أن بقاء الجنة والنار هو قول جمهور السلف والخلف من أهل 

وقد نسب بعض الناس إلى شيخ الإسلام القول بفناء النار لقوله 
كَدْنهُ: «لم أعلم أحداً من الصحابة قال: إنها لا تفنى» وإنم المنتقول عنهم 
ضد ذلك» ولكن التابعون نقل عنهم هذا وهذا)' ''» وغيرها من الأقوال. 

وقد بِيّن ابن القيم يَدَلنْةُ أن شيخ الإسلام قال بفناء نار الموحدين لا 
الكافرين» مع ذكر المرجحات اعتذارا للسلف من الصحابة والتابعين؛ 

ويؤكد ذلك قول ابن تيمية كاده : «فهذه النصوص وأمثالما في القرآن 
في جهنم دار العذاب مادام ذلك العذاب باقيا ولا يخرجون منها مع بقائها 
وبقاء عذابها كما يخرج أهل التوحيد»”" 


ف 2 ف 
باباي: . ابام اريت 


.)55 /١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


جا لاب 


- 


حكم عصاة الموحدين من أهل القبلنٌ 


حكم عصاة الموحدين من أهل القيلين 


قال الإمام أحمد ييا (وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ لقتل لوعن نمل عت 


وَيُسْتَغْدَرٌ لَه وَلَا يُحْحَبٌ عَنْهُ الاسْتِغْفَارٌ و الفلا فانه لذن 
دبك صَغِيراً كَانَ أو كيرا وَُمَوَضُ َمْرَهإِلَ الله عَزَ وَجَلَّ). 


الشرح: 

ختم ييََاَْهُ بهذا الأصل العظيم والمهم فقال: ١‏ مَنْمَاتَ مِنْ أَهْلٍ القبْكَة 
مُوَخٌداً. أي يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأننا لا نعرف الموحد إلا بهاء أما 
اعتقاده المخالف لما يظهره فهذا نكله إلى الله تبارك وتعالى» وليس لنا أن 
ننقب عما خفي علينا ونشق عن قلوب الناس. 

ثم قال: اقل هلتق نقتم لااتشوع داك مهد ركيت اهراد 
عليه وجوب كفاية» ىا يندب الاستغفار له والترحم عليه دون التنقيب 
والسؤال عن حاله» وكذلك الدعاء له بإخلاص كما أمر نبينا كك «إذَا 
صَلَنَمْ على المَيّتِ فَأَخيِضُوا له الذّعَاء0”". 

ثم كرر َيََانْهُ مسألة الصلاة ة غلية وأكذها فقال: ولا مَك الصَّلدةٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجنائز» باب: الدعاء للميت» رقم (71994)) وابن ماجه في 
شئتةة كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم (/59 )١‏ من حديث 
أي هريرة طَلقّه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (559). 


دهع - 


شرح أصول السذي 


عََِْ َنْب أَدْْبَكُ صَغِيراً كان أَوْ كيرا وَتْفَوضُ أَمْرَهُ إِلَ اللْوعَرَ وَجَلَّ). 
وسبب هذا التأكيد والتكرار هو ما روجه وأشاعه أهل البدع من تكفير 
المسلمين ببعض الذنوبء. وامتحان الناس» والاحتياط في ترك الصلاة 
عليهم لذنوب ارتكبوها حال حياتهم واستمروا عليها حتى موتهم دون 
توبة معلومة ظاهرة . لذلك يؤكد وجوب الصلاة على الموحدين المذنبين 
والدعاء لهم سواء كان الذنب كبيراً أو صغيراًء مع تفويض أمرهم إلى الله 
تبارك وتعالى. 

يقول الإمام البرمهاري يََاَنَهُ: «والصلاة على من مات من أهل القبلة 
سنة» والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة» 
والسكران وغيرهم, الصلاة عليهم سنة»"''. وذكر هذه المعاصي من باب 
التمثيل لا الحصرء فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو هدي نبينا 
كل إلا إن كان مستحلاً لتلك الذنوب. 

ويقول الإمام الطحاوي يَدْاننْهُ: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من 


3-4 
5 


أهل القبلة» وعلى من مات منهم, ولا ننزل أحداً منهم جِنّةَ ولا نارً»”"). أي 
نرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجارء فلا نترك الصلاة على من 
مات من أهل البدع والفجور . وفي كلامه أيضاً رد على من منع الصلاة 
خلف الأئمة الفجار. 


.)”١ص( شرح السنة‎ )١( 
متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص57).‎ 6 


لات 


حكم عصاة الموحدين من أهل القبلنٌ 


ع 


ا 0 


- من مات وعليه دين» فعن أبي هريرة ويل أن رسول الله يَكِةِ كان يؤتى 
بالرجل الميت عليه الدَّيْن فيسأل: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنهِ مِنْ قَضَاءِ)؟ فإن 
شاط ترك ؤذة سل عليه وآلافال:اصلوا قل اج يكوا فلب 
0 «أنَا أَوْلَ بِالمُؤْمِنِينَ م مِنْ أَنفْيِهِمْ نوق 
وَعَلَيه ديْنٌ عل قَضَاؤٌه وَمَنْ تَرَكَ مالا قَهُوَ رنيو" . 

- البغاة» وقطاع الطرق» وأهل الغلولء والقاتل نفسه على خلاف بين 
أهل العلم» لذلك لا ينكر على من أراد الصلاة عليهم. 


الله 


- المنافقون الذين علم نفاقهم» وقد كان عمر وله إذا رأى حذيفة وله 
يصلي على الجنازة صل عليها وإلا تشاغل؛ لأن حذيفة طلِليْهِ يعرف 
المنافقين بأسائهم؛ فقد أعلمه بها رسول الله كِ. 
أما المؤمن المسلم فلا ينهى عن الصلاة عليه مهم| بلغت ذنوبه 
الاعتقادية والعملية وحتى الفجور؛ لأن الأصل قول الله تعالى : # فَأعر أن 
لا الله وَاسْسَغْفْرَ إدَ يْلك وَلْموْمِِينَ وَالْمُوَمئَتِ #[عمد:؟١].‏ 


به 6 كسس 


وقول الرسول عَللةِ: ١مَنْ‏ صَلَّ صَلَاَنا وَاسْتَقْبَلَ ِتنا وَأَكَلَ ذَِيحَتَنَا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الكفالة» باب الدين» رقم (7115)» ومسلم 
في صحيحه. كتاب الفرائض» باب: من ترك مالآ فلورثته» رقم .)١119(‏ 


300 
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4 


َذَلِكَ المُسْلِم الَّذِي لَه وَِةُ الووَؤْمَةٌ رَسُولِه قلا تَحِْرُوا الله ني ذْمَيها 

فمن مات من أهل القبلة والتوحيد فهو مؤمن يصلى عليه» ويستغفر 
له. ويدعى له ويترحم عليه . وأما أهل الاستثناء فالمراد باستثنائهم العمل 
بالأصل العام زجراً وتخويفاً وتحذيراً من المعاصي والظلم وإيذاء الخلق 
والعباد . والأصل أن الإمام والسلطان وكذا العلماء والفضلاء هم الذين 
يتركون الصلاة عليهم عقوبة لذلك العاصي والفاسق والمبتدع مادام في 
دائرة الإسلام من حيث الظاهرء ولا يُعلم أنه قد استحل المعصية أو بلغ 


ا 


والله تعالى أعلى وأعلم. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)10/9( حديث صحيح. تقدم تخريجه‎ )١( 


عو اج 


فهرس الأحاديث 


كدي 


ع ع برس 8ه ره. 5 را 8ه هو 1 > دول 3 عن 8205م رممه اه و لم 
«الآيّات خَرّرَات مَنظومّات في سِلكِء فإن يُقطع السّلك يَتبَعْ بَعضَهًا 
تعضاً...). 


«لا تَقومُ السَّاعَة إلا عَلى شِرَارٍ الحَلق...) 
«لاتقومٌ السَّاعَةٌ حَنَّى لَا يْقَالَ في الأزض: الك اللما 


.8 
يو د عت “ندر عو ً< 
سويع م وى مه 


«...قَبيْتَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْبَحَتّ الله ريحاً طََّبَةَ فتأَحُذْهُمْ تحت آبَاطِهِمْ 


8 ر رق وه اللقة وه عرة يك ١‏ ولك 6 رس رو م 
فتقبض رَوحَ كل مُؤْمِنِ وَكل مُسْلِمء ويبْقى شِرَارٌ الناس يَتَهَارَجَونَ 
سو سر - 5 2 ًَ 2 
فِيهَا جارج الخُمْرِء فعَلَيّهِمُ تقومٌ السّاعَة 

تاق عن نو اما أ نر و 47 عا 27 شتف قا مز هه عاو لياف ود اير م117 9 
«سَتصّالحون الرومَ صلحا امناء فتغزون أنتم وهم عَدَوَا من 
سه 2 ب مهكهيو بدسيه]1و > 
وَرَائْكُمْ فتنصَرٌونَ وَتَعْتَمُونَ وَتَسَلمُونَ...). 

٠. 8‏ و 2 01 
«أعْدّدْ سِتَاَ بين يَدَى السَّاعَة...) . 


0 أ بير ور 2 11 0 ِ< 2 1 يه ضير 525 ه. 

« تَقَاتلكمٌ اليَهوث فتِسَلطونَ عَلَيْهُمْ حتى يَقولَ الحَجرٌ: يَامُسْلِم 

07 8م 1 

هَذَا يجُودِي وَرَائِي فاقتلة». 

الَاكَم م المَاعَدٌ 12 ميات ١‏ و وار اليه و ةلث | 0-8 5" 
هوم عَه حَتى يقال المسْلِمُون اليَهود فيُقتلهم لمَسْلِمُونَ. 

مك يه ماعط حر وعمس لامع >4لاة ه 

حَتى يحتبِىَ اليَهَودِي من وَرَاءِ الحَجَرٍ وَالشجّر...). 

ل هي - 5 ا 2 نا ام 0 و 

١يتبَع‏ الدجّال مِنْ يود أْصَبَهَانَ سَبْعُونَ أله عل م الطيَالِسَة ...). 


0 2 ع را وف ل ول ل 1 ره يي 
«عَلى أَنْقَاب المَدِيئَةٍ مَلَائِكَة لا يَدْخْلْهًا الطاعُونٌ وَلَا الدّجَالَ). 


8 


6 1 3 26 2 ةع مر 
«لَبْسَ مِنْ بَلَدِ إلا سَيَطْوٌّه الدجّال إلا مكة وَالمَدِيئَة.. 


4 ره ور مرا واه 2 2 
«لايَدَخل المَدِيئَهَ رَعُْبٌ المَسِيح الدَجّالٍ...). 
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الصفحة 


شرح أصول السذي 


2 َ 

ال ل د فَإِذَا رَجُلٌ آد كه سَبِطٌ الشَّعْرٍ..» 
«إنَّ مَعَهُ مَاءَ وَتَاراًء 0 مَاءْبَارِكٌ ان قلا 
ا ين توب بَيْنَّ حَيْنَيِْ كَافِرٌ. 


َه أَعْوَرُ العَبْنِء أَجْلَ الجَبْهَق عَرِيض النّحْرِ 


ا 
وح 
1 
1 
1١‏ 
9 


فيه دَفاً) 

مع يت يري 7 00 رك يد لقن 

يَِْلُ الدَّجَالُ في هَذِه السبَحَةِ بمَرٌقَنة نيكُونُ أَكْتَرَ من يَخْرُْجُ 
النْسَاءٌ...» 

«إنّْ قَدْ حَدَّننَكُمْ عَنِ الدّجَالٍ حَنَّى حَشِيِتٌ ألا تَعْقِلُوا 


يق 
١‏ 


١ج‏ لدّجَالُ فَيَوَجَهُقِبَلهُ رَجُلّ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتلْقَاهُ المَسَالُِ..» 


مون كن تو سق وو ا ره وا ةل ما بي" وقد وا رن وو 
«غيرٌ الدجالٍ أخوفني عليكم؛ إن يخرج وأنافِيكم فانا حجيجه 
0 
دوتَكم). 
كو عو 0 لل رع م 6 هو 6 ل له ال ارو 7 نر 
العم ل لالط اف ا د لد قل 
كي رهه هم 
أ 


إل لالد و قفرم قاو كي | إلا وقد انل 


«وَالوِمَا بَئْنَ كَلقٍ آَم ! إِلَ قِيام م السّاعَةٍ أَمْرٌ َعْظَمُ مِنَ الدّجّالِ). 


١مَاَْنَ‏ لق آم إِلَ قِيَامٍ | لصَاعة كلق دين الدّجالِه. 


ا بين خَأْقٍ آدَمَ وَقِيَامٍ السّا عد فتن نه أَعْظَمُ مِنَ الدّجالِ). 


ااوهة” - 


١5-15 


1١ه‎ 


اوؤ-1١ه‎ 


اماكينل 


/اا-ما 


18 


١9-1 


14 


14 


19 


رقو 
0 


١مَنْ‏ سَمِعَ بالدّجَالٍ ينا عن 


إِذَامَرَعَ أَحَدَّكُمْ مِنَ 0 الآخر فَلْيتَعَوَذْ الله مِنْ أرْبَع...' 


اعُودُوا الله مِنْ عَذَابٍ اللى, عُودُوا باللومِنْ عَذَّابٍ القَير.. ( 


7 


70 


«قُولُوا : اللّهُمَ إن تَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ جهنم وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ 
القَْر .. ( 


(مَنْ ح 


فِظ عَشْرَآيَاتِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ الكَهْفٍ عْصِمَ مِنَ الدَّجالِ). 


5 


١وَإنَ‏ بل خوج الدَّجّالٍ ثلاث سَنَوَاتِ شِدَادِ يُصِيبُ النّاسَ فِيهًا 


0 


جوع شَّدِ ديك...2). 
دلا عق َقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يخ يَحِرَ القُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقيدِلُ 
النَّاسٌُ عَلَيْه. .. ». 


ًا َع هالا ساروا َيِه قَيَقَولُ مَنْ عِنْدَه: لين ترَكْنَا النّاسَ 


وعم 


يَأَحَذْونَ من [ لذبن به كُلّوا. 


3 شك الفَرَاتٌ أَنْ يحْيِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍء فَمَنْ حَصَرَهُ قلا يَأَحْل 


0 
فيقطعه جَرْلتنٍ رَمَيَهُ 


0 الدَّجَالٌ في في بذكت ا 


ه عريوشظه مره 
وَإِمَامَكم منكم). 


مع كاله ك1 


8. 3 6 


لا إزه” - 


"5 


"١ 


م 


فيارف 


فا 


يقر 


1-1 


"5 


”/ 


شرح أصول السذي 


«لَامَرَالُ طَانِقَةٌمِنْ َي بُقَاتَلُونَ عَلَ الحَقٌّ ظَاهِرِينَ !1 يوم 
القِيَامَةٌ... ). 


0 وقة 1 م ع سراد كوه صر سو .5 5 
«فَِذَا رَآهُ عَدذُوٌ اللو ذَابَ كَمَ) يَذُوبُ المِلْحُ في المَاءِء فَلَوْ تَرَكَهُ لانْذَابَ 


إبحذ 2-5 


حتى مَبْلِكَ لد ا عمد 


> 0ك" د 82" بز م 4 06 1 ل 
٠‏ م 


7 


راك م 58 14 © 2وره ان عو . 7 عر اع اي 
«وَالَذِي تفي بِيَدِه ليوشكر*” أَنْيَنْوِلَ فِيكُمُ ابن مَرْيَمَ له كأ 


0” 


0 


فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ...). 


«وَانَذِي ب فيو يّدو ُهل ابن مَرْيَمَ بقح الك وخاو اجا أو مدير 
هو 


أو ليَنْييسَهَها. 


١مَنْ‏ أَدْرَكَ مِنْكُمْ عيسى بْنَّ مَرْيََ فَليُفْرَُ متي السَّلام). 


مه 


ما ل سد 
لي عل :اتحثرا ككل رلة دا + .: 
5 2 ان جرد د فز راو عن ال م 8 


َم بأ صتى بعري و كذ مصعفع لابن شيع عن 
ود ل ميات الجَنّةٍ... ) 


م 
«انْظْرُوا إِلَ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَاتَنْظرُوا إِلَ مَنْ هُوَ فَودَكُمْ). 
١كُنْ‏ في اليا كأنَكَ غَرِيبٌ أو عَابِرٌ َب 0 


ومى 2 - 


(مَنْ -" مِنْكُمْ منكرا ليده بدو فَإِنْ 99 2 يَسْتَطع قَبِسَانه فَإِنْ 1 


لا لاه” ا ل 


الصفحة 


”/ 


"/ 


3/1 


194-- 


>53 


سكو 


رذن 


كن 
كن 


وف 


الحديث 


8 


ف اسن فا مي ا او 
يَسْتَطِع فبقلبهِ وَدْلِكَ أضعف الإيان». 
«مَنْ أحَبٌّ لل وَأَبِعَض للى وَأَغْطَى لله لل وَمَمَعٌَ لل؛ فَقَدِ اسْتَكمَلَ 


ع2 5 2 ى 
«أكْمَل المُؤْمِيِينَ إيّانا َحْسَئْهُمْ لقا 00 


4950 )4 #843 مش » 
ما رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَوِينِ أَغْلَبَ لِذِي : منكن). 
7 ملافا مطاف ا و اللي 1 ونى قم راواف حم 0 
«يحْرّحُ مِنَ النَارٍ مَنْ قَالَ: لآ إلةإلاا الف للك وني قلبِهِ وَرْنْ شعيرَةٍ من 
> موكو وو #020065" 
خير. وَيخرح من النار.. ( 
رالا عو نابر قا 10 0 
«الإِيَانُ بضْعٌ وَسَبْعُونَ و بِضعٌ وَستُونَ شُعْبَة 
ٍّ ب رف منرم وه في 
١لا‏ يَرْن الزاني حِين يَرْن وَهوّ مَؤْمِن» 
و 02 - 7 0 م 
شاء الله بكم لاحقون» 


«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» وَإِنا إِنْ ب" 


إن الأعَالُ بِكَوَاتِيِها». 
«العَهِدٌ الَّذِي يبنا وَيبنَهُمْ الصَّلَاك فَمَنْتَرَكََا فَقَدْ كَمَرَا. 
بين لجل وك وين الشذ لك وَالكْر تر رك الصَّلّاق). 
يس بيد بَيْنَ ابد وَالّرْك إلا ترك الصَّلَاق ذا ترََهَا قََد أَشْرَكَ). 
«حْمْسٌ مَنْ جَاء بِنَّ مَعَ إَِانٍ دَكَلَ الجَنّة... 
«َوَّلَ ما تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الَمَائكُ وَآخِرُهُ الصَّلَاة). 
١أنْبع‏ السَّيَكَةَ الحَسَئَة نَْحَهًَا). 


«إذًا 0 شان افي را 


”ا له 


فهرس الأحاديث 


وف 


وف 
: 


ع 


: 
انيضا 
:1 

مه 

ّ_ه 

7 

1 

57 
لسن 
ذا 
هلالكما 


١595 


شرح أصول السذي 


2ن +54 46 2 عرق 6هيير 2980 وو جر 2 2 
١لَاتَسْبُوا‏ أُضْحَابي؛ فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أنْمَقَ مِْلَ أَحُدٍ ذَهباَمَابَلَعَ مُدّ 
أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيفَهً) 


«النَجُومُ مه ِلسَّاءِ فَإِذَادَهَبّتِ النجُومُ عه 

اَن يعد يش مِدْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَى الخلافاً كديرا فَعَآ 0 
5 اله في أَهْلٍ بَيتِيء أَدكَْكُمُ الله ني أل ببيتي» أَدَكُرْكُمُاللهفي 
-9 


.ساو عه 0 هه سوس + 1مس ه 
«١اخْيّار‏ يمد الَّذِينَ وتم وَحبوتكم و5 ُو ليم و؛ 


لي الاي 


«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعَ الله وَمَنْ عَضَان فَقَدْ عَصِ الله وَمَنْ يُطِع 
الأميرَ فَقَدْ أطَاعَنى: وَمَنْ يَخْص الأمِيرَ فَقَد عَصَان). 
١مَنْ‏ قَارَقَّ الجمَاعَةَ شِبْراً فَقَدْ خَلَعَ ر بقَةَ السام مِنْ عُنقِوا. 
فل اندو السك تَمْعُ وَالطَاعَةٌ فيه أَحَبٌّ وَكَرِة ! إلأأن كومة 
3 3 0 
لني فإن أم متف الامت طامنا 
«عَلَيِكَ السَّمْعَ وَالطَاعَةَ في عُسْرِكَ وَيَسْرِك وفتقطك ومكر ياك 
00 2 
وَآثْرَةِ عليّك)». 
5 . ا و 7 ا 
«إنَّ اللهيَرْضَى لَكُمْ ثلاث وَيَكْرَهُ لكمْ ثلاثاء فَيَرْضَى لكم...) 
م ( 
إِنَهَا سَتَكُونُبَمْدِي ارا وات تمر وها 
ودعو 


ل ا 


اجه” ا له 


الصفحة 


5١1١-9 


0 


١٠١م949-‎ 


١) 


ل 


الحديث 


مه 1 00 ال > سكمس ا - 
دَعَانَا رَسُوَلَ الله يلد فبَايَعْنَاه فَكَانَ فِيَ أذ عَلَيمَا أنْ بَاِيَعَنَا عَلى 
السّمْع وَالطاعَةٍ في مَنشَطِنًا وَمَكرَهِنًا... ) 

0 05 اوسا قاعد ه مراة ةد حو ماو ع 2 
مَن رَأَى من آميره شيئا يكرّهه فليّصرر عَليْه؛ فإنه مَن 


39 
35 


شِرْأَكَمَاتَ إِلَامَاتَ بيه جَاِلِئةًا. 


َاوَقٌ البحئناء 


0 43 3 5 75 57 
«الدين النصِيحة». قلنا: لمن؟ قال: «للو وَلِكِتَابِهٍ وَلِرَسُولِهِ وَلأَيِمَةٍ 


3 


و 
:3 احسسي يي عورم دح هيك بي ع 
«يكون يَعدى يْمَةَ لا ينتدون ببداي, ولا يَستنون بسنتي... ). 


7 


7000-0 
١ «ستكون‎ 


00018 55 


2ه © اليه كس ه سر 5 م 0 د 
اءٌ تَعرفونَ وَنَنكِرُونَ فَمَنْ أنكرٌ فقد بَرى» وَمَنْ كر فقد 
سَلِم وَلكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَاتَعَ...". 
كان الناس يسألون رسول الله يكِةِ عن الخير وكنت أسأله عن الشر 


2 ونه 


3 53 2 عن ا و9 ارد توا > مب 2 
إن ني أن أسْمَعْ وَأطِيعَ وَإِن كان عبدا مجدعَ الأطرّافٍ)». 


7 0 ع 2 5 00 بوه 2 ك1 ا موه 

«أوصب باصحابيء ثم الذين د تم ثم الذِين يلوتهم... 2. 

را 6 هج ب لد 0 سل 7 5 شي “نين و رعع بور 
«مَنْ أراد أنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلطانٍ فلا يبد عَلانِيَةه وَلَكِنْ يَأَخْذَهُ بََدِهِ 
رد ا د الو ل 2 مد جه َم 

بخُْو به كن قبل مث داك ولا كآنّ كد أَدّى الَذِي عَلَيْه 


امن حرج في طَلّبٍ العم فهو في سَبيلٍ الله حَبَّى يَرْجعَ) 
«المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فى اللوا 


م هه 5 و 
الخطايًا وَالذنوت». 


ساهوه” - 


كل لا١١‏ 


6١.و7/‎ 


١4 


١8 


ات ات را 


١ 


١7١ 


١75 


١1": 1١ 


1١ه‎ 


١ /ا‎ 


١ /ا‎ 


شرح أصول السذي 


مئًا 2 
سِرْتم 


من قل 2 تحت رَاةٍ عِمّيةِيَغضَب لِعَصَبَدٍ أو : 


عمس م 


عر فل الل تيو .بابر 


يَنْضْرٌُ عَصَبَةَ كَقَيِلَ فَقِثْلَةَ جَاهِِيَةً. 

«وَالَّذِي َفْسِي بيد لَاتَذْهَبُ الدّنيَا عنَى يَأنَ عل الناس يَوْمٌلَا 
ا 

١هُمْ‏ مَنْ كَانَ عل مِذْلٍ ما أن عَلَيِْ ايوم وَأَضْحَابي صَحًا 


يج .موه 2 وه 2 ا مه 
«مَن اناكم وا مْرَكُمْ جبِيعٌ عَلَ رَجُلٍ وَا حِدٍ يريد أ ديق عَصَاه أو 
ا 

1“ 8 6م و 


- 
عي َكَل آذ هه 


الذي كفس مد يدو لز لفو لَكَانَ أَوَّلَ فِتنةٍ وَاخِرَهًَا). 
«كُنَّ حَرَجَ رع حلَى نر 0 الدَّجَالُ) . 
١يَمْرْقُونَ‏ مِنَ الدّينِ كن يَمْرّقُ السّهُمُ مِنَ الرَّمِيّا 

ايَمْرقُونَ مِنَ الإِشلام). 


0-4 


سجله” - 


١ /ا‎ 


١6ه‎ 


١ها‎ 


١١ 


١6 


١ ون‎ 


١ه:-‎ 1١ه‎ 


4ك المللا 


١8 


للا 


١51 


١7 


١ 


١ 


0 و كرس يهو د 2 34 ص 3 5 سل اليه عقي 
١ن‏ فِيكُمْ وما يَتَعَبّدُونَ وَيَذَأَبُونَ حَتى يُعْجِبُوا الناس وَتَعْحِبَهِمْ 
ا يدو ل له ذَ الهم ن الرفكة: 


«مَنْ صَلى ام احا راك حت رز الام 
3 لووول لاوا اعنم ' 


١بَايعُون‏ عَلَ أَنْ لاد نر كُوا بالله يناه وَلَا تَسْرِقُواء ولا تَرْنُوا». 

يي "كوه رك هم وعم 71 

«أتشفع في حد من حدود اللوا. 

دوا عَنّي فَقَدْ جَعَلَ الله #لفوشينا لالجب واليكر 


6 0 بود ار درك ووه اوج عه ع دي 6. 
«إن ابي هَذا سَيْد وَلِعل الله أن يصلح بِهِ بَيْنَ تين عَظِيمَتْنٍ مِنَ 


وه بوره ِ و سد وهو 
لا يؤمِن مَن لا يَامَن جاره بَوَايئْقَه 
00 


دال/اه” - 


١ /ا6‎ 


ا 


١ا/مو-‎ ١76 


74 


١18م5-١6١‎ 


1/5 


1١ /ا/‎ 


١ /ا‎ 


للم 


"1 


شرح أصول السذي 


اذيك 


لْمْتَشَبَهْ بع يا ل يُعْطَ كَلآِس ل نو زُورا. 
2 55 
يتَعَاظَمٌ أحدنا أن يتكلم به . قال : ١وَقَدوَجَدْمُوه)؟‏ قالوا: نعم 
قال: «ذَاكَ صَرِيحٌ الإيان». 
جاء رجل إلى النبي يكِ فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي 
بالحديث لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . قال: «ذَلِكَ 


صَرِبحٌ الإتَان' 


20 0 2 حت كير في 000 
(أرْبَعٌّ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً وَمَنْ كَانَتْ فِيهٍ خَلَةٌ مِنْهُنَ 


سمه سل 


ام لِمَنْ مَذًَا القَصْدْ؟ 
قَانُوا الات مِنْ فُرَيْضٍ ...) 

عل عارذ يقار أأَوْ قَضْراً قَقَلْتُ: لِمَنْ هَدًا؟ فَقَالُوا: 
لِعْمَرَبْنِ الَطَّابٍ.. 


أت اكور تبر -00 حَاقَنَاهُ قِبَابُ اللَؤُلُّق مَقَلْتُ: مَا هَذَايَا 
و 


1 


2 


قَرَأَيْتُ ك أمثر أهلها ال 


7 
أما 
اخ 
2 
2 
لاسا 
: 
.ا 
مع 
3 
١‏ 
3 
© 4 
3 
06 
وا لاا 


لاله" - 


الصفحة 
7 حاشية 


ا لم 


وفيا 


ضف 


ضرف 


غرف 


شسفسفى 


ضف 


الخدم 


5 م وخ 0م 7 3 رام 007 .0 7 
وَلَايَدْخُل الَّارَ أَحَدٌ إلا أرى مَقَعَدَهُ مِنَ الجَنَّة لَوْ أَحْسَنَ لِيَكونَ عَلَيْه 
سه 


7 1> 2. 


)9 ف ليك موه بن يَدَيَّ في الجَنَةٍ 0 


روه فيو 


3 متاد د من َ السََّاءِ : أن َل صُدَقٌ عَبْدِي فأفرشوه من الجَنَّق 


. 


وَافْتَحُوا لَه َاباً إلى الجَنّق ا له ( 


نأ 00 


«إِنّ رَأَيْتُ | لحَنّدَ فَتَنَا م مِنْهُ مَابَقِيَت 


سك 5ع ده سشس 6ه ركهيو ركه خي 1 ع سرشوفاة 
«وَالِذِى نفس محمد بدو أَيْدَ يُثُمْ ما رَأَيْتُ لَصَحِكْدْمْ يبلا ولبكيتم 


نا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَائِرٌ يَْلّقُ في سجر الجَنَّةِ حَنَى يُرْحِعَهَا الله 
بار وَتَعَالَ إل جَسَدِو يَوْمَيَبِعنه). 


«لَمَا حَكَقَ اللة الجَنَّةَ قَالَ لِجِبْريل: «اذعنت قالط انهاه كذفت 
َنَظرَ إَِيها...' 


- 


هن َ أحَدَكُمْ ! إِذَامَاتَ عُرِضٌ عَلَيّْهِ مَْعَدٌه بِالعَدَاةِ وَالعَفِيٌ.. ( 


رك 
أَمَنَكَ منى 


7 


عدي ع هج ا 


«لَقِيتَ إ برَاجِيمَ يك ليه أي بي فَقَالَ :يَاححَمَكٌ أقر 
السَّلامَ.. 
١مَنْ‏ يَدْخُلُ الجَنَهَينْعَمُ لا يبلس لَا تبك نياب وَكَا يفت سَبَابة. 


84ه” - 


ضف 


روفرف 


غرف 


53 


رف 


حارف 


حارف 


حارف سظشجارف 


طرف 


خرف 


534 


شرح أصول السذي 


(يُتَادى مُنَاد: إنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا بدا وَِنَ َكُمْ أن تحْيَوا 


100 ع > سل هصعقى 5ه2 هه اي ع2 
لا تُونُوا أبَداء وَإِنَّ لَكمْ أنْ تَضِبُوا قَلَا عَبْرَمُوا أبداً...» 


يا أَهْلَ الجَنَّقِ خُلُودُ فَلَا مَوْتَ . وَيَا أَهْلَ النَّآن خُلُودٌ قلا مَوْتَ». 
«إذا حلي على المَيّتَِ تأخلِصُوا له الدعاء»). 

00 5 ماه لض م و 
١ن‏ أَوْلَ بِالمُؤْمِنِنَ مِنْ َنْفْسِهِم كَمَنْ نوق وَعَلَيِْ ْنَع قَصَاؤٌ 
وَمَنْ رك مَالا فهو لوَرَئهِا. 


د 


"551-55 


لمح 


3 


3" 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 
الإيهان بخروج المسيح الدجال ونزول عيسى 32 0 
نزول عيسى 22 حك سا ا ا ا ل 1 
بعض أععال وصفات عيسى 2< 00011 
وصية رسولنا يلد لمن يلقى عيسى 2 ا ا 00 
خروج يأجوج ومأجوج 11-8 0 
طلوع الشمس من مغريها 000011111111 
الدابة 1 
الدخان ا ا ا 0 
من ثمرات الإيان مبذه العلامات والأشراط: ا 
القمزات العامة 0 
الثمرات الخاصة 0 
تعريف الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص ا 
الاستثناء في الإيمان لوم ا و1 
الاستثناء في الإسلام 000 0 100000 
حكم تارك الصلاة 211111119001000 


561١ -‏ ل 


شرح أصول السذي 


وأهم يتفاضلون في) بينهم ما جم قا اموه وج مخ 
الإيمان بوجوب السمع والطاعة لولاة الآمر 270 


الإيان بحقوق الولاة وعدم منازعتهم أو التقدم عليهم في 


الأعمال المنوطة بهم 7 00 000 


أنواع الخروج 00 


ألقاب الخوارج ب و 0 
سات الخوارج تن وس اماد 013 لماه هدو الول :وجو ال هال 1 واه ميزه 
أحكام قتال البغاة من اللصوص والخوارج ا 


أحكام الشهادة بالجنة أو النار على المعينين من أهل القبلة 


الإزاة بالريستهة 52700 
حكم من انتتقص ألخدا مره الصحابة 201 
قر لقي با لشاف رمك له 00 


التسليم للنصوص وتقديمها على العقول 0 


الإيهان بالجنة والنار وأنهم مخلوقتان موجودتان وحكم من 


ضيألة أنلية المنة والتاز 2*1 
أبدية الجحنة ل ل ا 0 
أبدية النار ا او ل كولوين وا 
حكم عصاة الموحدين من أهل القبلة ب ب 
فهرس الأحاديث ف ف سو سا 0 
فهرس الموضوعات م 


د 


